
} واشــنطن - لـــزم المســـؤولون القطريـــون 
الصمـــت تجـــاه تصريحـــات مستشـــار الأمن 
القومـــي الأميركي جون بولتون بشـــأن الدعم 
الـــذي قدمته قطر في محاولـــة لإنقاذ الاقتصاد 
التركـــي في مواجهة حزمة العقوبات الأميركية 
الأخيرة. لكن مصـــادر خليجية مطّلعة قالت إن 
الصمـــت القطري مردّه الخوف من إثارة غضب 
الولايـــات المتحـــدة، خاصـــة أن تصريحـــات 
بولتون حملت رسائل واضحة وحازمة باتجاه 
قطر ليس فقط بشـــأن تعهدهـــا بضخ الأموال، 
ولكن أيضا بمحاولة التوسّـــط لدى واشـــنطن 
لإنهاء الأزمة وتخريب مســـاعيها للضغط على 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأبدى بولتون تشـــككا إزاء فاعلية التدخل 
القطـــري لفائدة الرئيس التركـــي. وقال ”أعتقد 
أن ما تعهدوا به غير كاف إطلاقا لإحداث تأثير 
على اقتصـــاد تركيا. إنه ليـــس نافعا بالتأكيد 

لكن سنرى ما سينتج فعلا عن تعهدهم“.
ووعد أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثاني بضـــخ 15 مليار دولار من الاســـتثمارات 
المباشـــرة في تركيا خلال زيارته الأخيرة إلى 

أنقرة.
ومن الواضح أن تصريح بولتون فيه تهديد 
مبطن للقطريين بأنهم يتدخلون في قضية أكبر 
من حجمهم، وأن واشـــنطن لن تسكت لو سعى 
القطريـــون لتحدي سياســـة الرئيس الأميركي 
نظيره  دونالـــد ترامب الهادفـــة إلى ”تأديـــب“ 
التركـــي ودفعه إلى مراجعة أســـلوبه المتنطّع 
والـــذي يراكم الأزمات مع الأصدقاء قبل الأعداء 

في منطقة لا تحتمل المزيد من التهوّر.
أن  الخليجيـــة  المصـــادر  تســـتبعد  ولـــم 
يكـــون القطريون قـــد حاولوا التوســـط لإنقاذ 
أردوغان، وأن الأميركيين ردوا عليهم بأن حلوا 
مشـــكلاتكم قبل أن تتوســـطوا للغيـــر. ولفتت 
المصـــادر إلى أن البرود الذي رافق زيارة وزير 
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني إلى واشنطن دليل إضافي على غضب 
واشـــنطن من وســـاطة قطرية تهدف إلى إنقاذ 
أردوغان وإظهاره بموقـــف الرجل الذي يخرج 

من الأزمات التي يفتعلها دون أن يدفع الثمن.
ورغـــم أن تيموثـــي لندركينـــغ، نائب وزير 
الخارجيـــة الأميركي لشـــؤون الخليج، قد نفى 
الوساطة القطرية، إلا أن التلميح شديد اللهجة 
الصـــادر عـــن بولتون يشـــير إلـــى أن الدوحة 

حاولت ولم تنجح.
وقـــال لندركينغ في لقاء مع قنـــاة ”الحرّة“  
”لقد لعبـــت قطر دور الوســـيط فـــي العديد من 
النزاعات في بعض الأحيان لمصلحتنا لكن في 

هذه الحال تحديدا لا أرى ذلك“.

قبـــل  الأميركـــي،  الدبلوماســـي  وأضـــاف 
اجتماع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بعـــد ظهر الثلاثـــاء بوزير الخارجيـــة القطري 
”أعـــرف أنهـــم حريصـــون علـــى الحفـــاظ على 
العلاقات القريبة مع الولايات المتحدة وأعتقد 
أننا سنجد العديد من القضايا الإقليمية المهمة 

للحديث عنها ومن المحتمل أن تشمل تركيا“.
لكن نفي الوســـاطة القطرية يســـبب أيضا 
مشكلة مع الأتراك الذين يزيدون من تساؤلاتهم 
عن ”الحليف“ القطري الذين راهنوا عليه ولكنه 
خذلهـــم سياســـيا وماليـــا، خاصـــة أن وعوده 

بالدعم المالي لا تزال مجرد وعود.
ويـــرى محللـــون أن قطر تســـعى من خلال 
زيـــارة وزيـــر خارجيتها إلى واشـــنطن لتبريد 
الغضـــب الأميركي والتهوين من تعهدها بضخ 
أموال لفائدة تركيا، في تحدّ لإدارة ترامب، وهو 
أسلوب قطري صار معروفا ويعتمد السير على 

الحبال المختلفة، لاكتساب ودّ جميع الفرقاء.
وتوقـــع المحللون أن تؤدي زيارة الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن إلى واشـــنطن إلى نتائج 
عكســـية وتزيد من توتر العلاقة مع واشـــنطن، 
مشـــيرين إلى أن الدوحة ســـتفتح على نفسها 
ملفات الإرهاب وشبكات التمويل القطرية التي 
دعمت مجموعات متشـــددة في مختلف مناطق 

النزاع سواء بشكل مباشر أو في شكل فدى.
وحـــذروا مـــن أن الولايـــات المتحـــدة لـــن 
تتـــردد في اتخـــاذ إجراءات ضد قطر شـــبيهة 
بالتـــي اتخذتها ضد تركيـــا، وأن الدوحة التي 
تعيش صعوبات كثيرة بســـبب المقاطعة التي 
تنفذها السعودية والإمارات ومصر والبحرين 
قد تتحـــول إلى وضـــع تصبح فيـــه المقاطعة 
أكثـــر صرامـــة إذا انضمت إلى ذلـــك الولايات 

المتحدة.

} لنــدن - كشـــفت إيـــران عن طائـــرة حربية 
قالت إنهـــا طائرة إيرانية مـــن الجيل الرابع، 
خلال معرض عســـكري حضره الرئيس حسن 
روحاني، لكن لاحقا تم الكشف عن أن الطائرة، 
التي أطلق عليها اســـم ”كوثـــر“ هي من طراز 
أميركي قديم أثبت فشـــلا ذريعـــا خلال حرب 

فيتنام.
وقـــال متخصصون في الطيـــران الحربي 
هـــي الطائـــرة ”أف 5 أف تايغر“  إن ”كوثـــر“ 
الأميركيـــة، وهو طراز قديم أثبت فشـــله خلال 
حرب فيتنام، وكان هدفا ســـهلا لمقاتلي جبهة 

تحرير فيتنام الجنوبية (فيتكونغ). 
ومـــن أهـــم خصائص الطائـــرة ”أف 5 أف 
أنها تمتاز بالســـرعة الفائقة للوصول  تايغر“ 
إلـــى الهـــدف، لكنهـــا غيـــر مصممـــة للقيـــام 

بمنـــاورات فـــي مواجهـــة مقاتـــلات معادية.
وتعتمـــد طريقة عمل هذا الطراز من الطائرات 
علـــى محاولة إصابة الهـــدف على الأرض من 
ســـرعة عالية، دون الهبوط إلى مســـافة قريبة 
من أجل التصويـــب عليه بدقة، وهو ما يجعل 

الطائرة غير دقيقة في تدمير أهدافها.
وكشـــفت حـــرب فيتنام بشـــكل خاص عن 
عيـــوب الطائـــرة، إذ كان مقاتلـــو ”فيتكونغ“ 
يطلقـــون القذائـــف المضادة للطائـــرات دون 
التصويب على الطائرة، وإنما إطلاق القذائف 
أمام مســـارها المتوقـــع، إذ كان معروفا عنها 
طيرانها في مسار مستقيم لغياب قدرتها على 

المناورة.
ويتناقـــض ذلك مع طبيعـــة إدارة المعارك 
الجوية الحديثة، إذ لم تعد الجيوش المتقدمة 

في حاجـــة إلى الاعتماد علـــى الطائرات التي 
تتمتع بســـرعة تفوق ســـرعة الصـــوت، لكنها 
باتـــت تفضـــل تزويـــد المقاتـــلات المتطورة 
بأجهزة تشـــويش على الـــرادار والتقدم نحو 
الهدف بســـرعات بطيئة نســـبيا، والتأكد من 
إصابته قبل مغادرة المجال الجوي المعادي.

وحصل الصحافي 
المختص بالطيران، 

باباك تغفاي، على 
بعض التفاصيل حول 

الطائرة، حيث أكد 
أن الطائرة 

كوثر هي 
من نوع ”أف-
5 أف تايغر“، 

وأعيـــد تصميمهـــا لتكـــون مجهـــزة ببعض 
إلكترونيات الطيران الرقمية الجديدة.

إن إيران  وقـــال موقـــع ”ذا أفييشنســـت“ 
ليســـت جديـــدة علـــى مثل هـــذه الادعـــاءات، 
مســـترجعة ذكرى الطائرة المقاتلـــة ”القاهر 
أف-313“، وهـــي طائرة لم تكن أكثر من مجرد 
”مجســـم“ بتصميم ســـيء لا يمكن أن يطير إلا 

إذا تم تحسينه بشكل كبير.
وأضاف الموقع 
واصفا مقاتلة 
”القاهر“ بأنها ”كانت 
صغيـــرة للغايـــة 
إلى درجة أن قمرة 
القيـــادة الخاصـــة بها لا 
يمكن أن تناسب الإنسان العادي“.

وختــــم الموقع مقالــــه التحليلي مؤكدا أن 
أحــــدث الادعــــاءات الإيرانية حــــول ”طائرات 
لا تعتمد  الجيل الرابــــع المتقدمة الجديــــدة“ 
على طائرة حقيقية ذات قدرات حقيقية، وإنما 

تبدو أكثر ”كدعاية ترويجية محلية“.
وتوقــــف الجيش الأميركــــي منذ عقود عن 
استخدام هذا النوع من الطائرات في عملياته 

الخارجية.
وتحــــاول إيــــران القيــــام بحملــــة توحي 
بدورها بــــأن الولايــــات المتحدة غيــــر قادرة 
علــــى مهاجمــــة أراضيهــــا، في ظــــل تصاعد 
اللهجــــة الحــــادة بيــــن الجانبيــــن، علــــى إثر 
انســــحاب الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
مــــن الاتفــــاق النــــووي مع إيــــران فــــي مايو 

الماضي.

صابر بليدي

} الجزائــر - تفاجأ الرأي العـــام الجزائري، 
عشـــية عيـــد الأضحى، بإقـــالات جديـــدة في 
المؤسســـة العســـكرية طالت ضباطا بارزين، 
دون أن تعلن عنها وسائل إعلام رسمية، حيث 
تم الاكتفاء بتسريبها، الأربعاء، لقناة خاصة، 
في مظهر جديد للصراع بين مؤسسة الرئاسة 

والجيش.
ويأتي على رأس الضباط الذين تمّ عزلهم، 
مدير جهاز أمن الجيش الجنرال محمد تيرش 
(لخضـــر)، وعيـــن الجنرال عثمان بـــن ميلود 
خلفـــا له، وعزل أيضـــا المراقب العام للجيش 
الجنـــرال بومديـــن بن عـــدو، وعيـــن الجنرال 

حاجي زرهوني خلفا له.
وذكـــر مصدر مطلـــع أن التغييرات حملت 
أيضا، إنهاء مهام اللواء عبدالرزاق الشريف، 
من علـــى رأس الناحيـــة العســـكرية الرابعة، 
وتعييـــن اللـــواء نورالدين حمبلـــي خلفا له، 
بالإضافـــة إلى عزل اللواء ســـعيد شـــنقريحة 
من قيادة الناحية العســـكرية الثالثة، وتعيين 

اللواء إسماعلي خلفا له.
وجاءت التغييرات الجديدة، بعد أيام فقط 
من عـــزل كل من الجنرالين الحبيب ســـنتوف 
وســـعيد باي، فضلا عـــن ضبـــاط آخرين من 

مختلف دوائر وأجهزة المؤسسة العسكرية.
وبـــات الحـــراك الدائر في هيئـــة الجيش 
الجزائـــري يثير ترقـــب واهتمـــام المتابعين 
والـــرأي العـــام، بســـبب تزامنه مـــع الحراك 
السياسي الدائر في البلاد، والمتعلق بمسألة 
مرشح الســـلطة خلال الاســـتحقاق الرئاسي 
القادم، حيث دخلت الأحزاب الموالية للرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة في حملـــة تعبئة مبكرة 
من أجـــل التجديد له، في حين لا يزال المعني 

بالأمر يلتزم الصمت إلى حدّ الآن.
ومـــع ذلك تعتبر الحركة الأخيرة، الوحيدة 
التي تم تســـريب مضمونها لقنـــاة مقربة من 
الرئاســـة، في حيـــن كانت الحركات الســـابقة 
تجري بعيدا عن وسائل الإعلام الخاصة، ويتم 
تمريرها عبر القنوات الرســـمية وعلى رأسها 

وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الحكومي.
وكانـــت دوائر مهتمة بالشـــأن العســـكري 
في الجزائر، قد تحدثـــت عن إطلاق تحقيقات 
قضائيـــة فـــي الجزائـــر العاصمـــة وبعـــض 
المحافظات الأخرى، تتعلق بممتلكات عدد من 
الجنرالات والألوية، وعلى رأســـهم قائد أركان 

الجيش الجنرال أحمد قايد صالح.
وتحدثت عن شـــروع فرق محققين تابعين 
لجهـــاز الـــدرك الوطني، في إجـــراء تحقيقات 
معمقة حول ممتلكات أكثر من عشرة جنرالات 
فـــي عدد مـــن المحافظـــات، وذلـــك بإيعاز من 

النائب العام للعاصمة.

وأشـــارت إلى أن المعنييـــن الذين ذكرتهم 
بأســـمائهم وبعائلاتهـــم، محســـوبون علـــى 
الجنـــرال قايـــد صالـــح، فـــي تلميـــح صريح 
إلى هجـــوم مضاد ممن طالتهـــم أيادي العزل 
من طـــرف قائـــد الأركان ونائب وزيـــر الدفاع 
الوطنـــي، وعلى رأســـهم مدير الأمن الســـابق 

الجنرال عبدالغني هامل.
ويوحـــي مسلســـل التغييـــر فـــي أقـــوى 
المؤسســـات في الدولـــة الجزائريـــة، بوقوع 

ضباط وقادة المؤسســـة في صلب صراع بين 
أجنحة الســـلطة، وتصفية حسابات سياسية 

تجددت بين مؤسستي الرئاسة والجيش.
وما زال تصريح الجنرال عبدالغني هامل، 
عشـــية عزله خلال الأسابيع الماضية حول ما 
أســـماه بـ“من يريد محاربة الفســـاد عليه أن 
تكون يده نظيفة“، يمثل نقطة ظل هامة، بعدما 
ألمح إلى عدم أهلية المؤسســـة العسكرية في 

محاربة الفساد.
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ص٥ترامب في مواجهة أميركا العميقة

ضحايا اللعب بين الكبار

الحليف الذي راهنا عليه صار خلفنا

ص١١ العراق والكويت يقتسمان النفط
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} دمشــق – حـــذّر القائد العـــام لهيئة تحرير 
الشـــام (النصرة ســـابقا) أبومحمد الجولاني 
الفصائـــل المقاتلـــة فـــي محافظـــة إدلـــب من 
التفاوض مـــع النظام الســـوري والدخول في 

اتفاقات تسوية كما حصل في مناطق أخرى.
وتأتـــي كلمـــة الجولانـــي في وقـــت تتجه 
فيـــه الأنظـــار إلـــى إدلب (شـــمال غـــرب) في 
ظل اســـتعدادات عســـكرية تقوم بهـــا القوات 
الحكومية لشـــن هجوم ضد آخـــر أبرز معاقل 

الفصائل وهيئة تحرير الشام في سوريا.
وكان النظـــام قد بســـط ســـيطرته على كل 
مـــن ريف دمشـــق وجنـــوب غرب ســـوريا في 
الأشـــهر الأخيـــرة بعد حملة عســـكرية انتهت 
في كلا المنطقتين الاستراتيجيتين بتسوية مع 

الفصائل المسلحة رعتها روسيا.
وتقوم هذه التسوية على تسليم الفصائل 
لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري 
والدخـــول في مصالحـــة مع الدولـــة، فيما تم 
ترحيل الرافضين للتسوية إلى محافظة إدلب.

وقال الرئيس الســـوري بشار الأسد في ٢٦ 
يوليـــو الماضي، إن إدلب ســـتكون في صدارة 
أولويـــات العمليـــات العســـكرية للجيش في 

المرحلة المقبلة.
وتخشـــى جبهة فتح الشام، التي كانت قد 
رفضت قبـــل فترة مبادرة تركية لحل نفســـها 
واندمـــاج مقاتليها ضمن باقـــي الفصائل، من 
حصول اتفاق بين أنقرة وموســـكو تكون هي 

ضحيته.

وقال الجولاني في تسجيل مصور نشرته 
الهيئـــة على أحـــد حســـاباتها علـــى تطبيق 
تلغرام ”إن المرحلة التي يمر بها جهاد الشـــام 
اليـــوم تحتاج منا كفصائـــل مجاهدة التعاهد 
أمـــام الله ثم أمام شـــعبنا الصابر أن ســـلاح 
الثـــورة والجهـــاد (..) هو خط أحمـــر لا يقبل 
المساومة أبدا ولن يوضع يوما ما على طاولة 

المفاوضات“.

وأضاف ”فـــي اللحظة الأولـــى التي يفكر 
فيها أحدنـــا بأن يفاوض على ســـلاحه يكون 
قـــد خســـره بالفعـــل، وإن مجـــرد التفكير في 
الاستســـلام للعدو وتســـليم الســـلاح له لهو 

خيانة“.
وتســـيطر هيئة تحرير الشام على أكثر من 
٦٠ بالمئة من محافظة إدلب، في حين تتقاســـم 
فصائل إســـلامية ينضـــوي معظمها في إطار 
”الجبهـــة الوطنيـــة للتحريـــر“ وبينهـــا حركة 
أحرار الشـــام، بقية المناطق. وتنتشـــر القوات 

الحكومية في الريف الجنوبي الشرقي.
وشدّد الجولاني على أن اتفاقات التسوية، 
التي حصلت في مناطق عدة في سوريا كانت 
تسيطر عليها الفصائل المعارضة وآخرها في 
درعـــا والقنيطرة جنوبا، لـــن تتكرر في إدلب. 
وقال إن ”ما جرى في الجنوب، لن يسمح أبناء 

الشمال الشرفاء بأن يمرر في الشمال“.
ونفذت الهيئة وفصائل أخرى خلال الأيام 
الماضيـــة مداهمات في إدلـــب اعتقلت خلالها 
العشرات من الأشـــخاص بتهمة التواصل مع 
النظام من أجل التوصل إلى اتفاقات تســـوية، 
عادة ما تنص على دخـــول القوات الحكومية 

وتسليم الفصائل لسلاحها.
وقـــال الجولاني ”حاول النظـــام وحلفاؤه 
اتباع نفس أســـلوب ما يســـمّى بالمصالحات 
الذي أســـقطت بـــه مناطـــق الجنـــوب، إلا أن 
إخوانكـــم فـــي الشـــمال مـــن كافـــة الفصائل 
المجاهدة كانوا مدركين لمخططات العدو فقمنا 
بمواجهتها وأعتقنا رؤوســـهم وأفشلنا خطة 
النظام“. وبدأ الجيش الســـوري قبل فترة في 
اســـتقدام حشـــود عســـكرية ضخمة فيما بدا 
تمهيدا لشـــن عملية عســـكرية علـــى المحافظة 
المتاخمة للحدود التركية، وسط مخاوف من أن 
تؤدي هذه العملية لمجازر في صفوف المدنيين، 

فضلا عن عمليات نزوح غير مسبوقة.
العمليـــة  تقتصـــر  أن  محللـــون  ورجّـــح 
العسكرية لدمشق في مرحلة أولى على مناطق 
في أطراف إدلب، آخذين في الاعتبار أن مصير 
المنطقـــة مرتبط بتوافـــق بين روســـيا حليفة 

دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.
وتعد إدلـــب منطقة نفوذ تركي، وتنتشـــر 
فيهـــا نقاط مراقبة تركيـــة. وقال الجولاني في 
هـــذا الصـــدد ”على أهلنا أن يدركـــوا أن نقاط 
المراقبة التركية في الشـــمال لا يمكن الاعتماد 

عليهـــا في مواجهة العـــدو، ولا تغرنكم وعود 
هنـــا أو تصريحات إعلامية هنـــاك، فالمواقف 

السياسية قد تتغير بين التو واللحظة“.
وتطلب موسكو من أنقرة إيجاد حل لإنهاء 
وجود هيئة تحرير الشـــام المصنفة ”إرهابية“ 
لتفـــادي عمليـــة واســـعة في إدلب. وعكســـت 
تصريحـــات مولـــود جاويـــش أوغلـــو خلال 
اجتماع له مع نظيره الروسي سيرجي لافروف 
قبل نحو أســـبوعين في أنقرة أن هناك اتفاقا 

للتعاون في القضاء على جبهة فتح الشام.
وكانـــت تركيا قـــد عمدت قبل أشـــهر إلى 
تجميع فصائـــل المعارضة ضمن تحالف أطلق 
عليـــه ”جبهة التحرير الوطني“، ولا يســـتبعد 
خبـــراء أن تعمد إلى الزج به في قتال الجبهة، 
في حال نجحـــت طبعا في التوصل إلى اتفاق 

مع روسيا.
وتعكف روســـيا بشكل جدي على التوصل 
إلى هـــذا الاتفاق الأحـــادي، أي دون إشـــراك 

القوى الغربية الفاعلة في المشهد السوري.

وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات  وهـــدّدت 
وبريطانيـــا الثلاثاء بالرد في حال اســـتخدام 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد الأســـلحة 
الكيمياويـــة في أي هجوم يشـــنه لاســـتعادة 
الســـيطرة علـــى محافظـــة إدلب. وفـــي بيان 
مشترك، أعربت هذه القوى عن ”قلقها الكبير“ 
إزاء هجـــوم عســـكري فـــي إدلـــب والعواقب 

الإنسانية التي ستنتج عنه.
وقالت الدول الثلاث في البيان ”إننا نؤكد 
أيضا علـــى قلقنا من احتمال اســـتخدام آخر 
وغير قانوني للأسلحة الكيمياوية“. وأضافت 
”نبقى مصممين على التحرك في حال استخدم 

نظام الأسد الأسلحة الكيمياوية مرة أخرى“.
وأصدرت القوى الكبرى الثلاث في مجلس 
الأمن الدولي هذا البيان بمناسبة مرور خمس 
سنوات على هجوم بغاز السارين في الغوطة 
الشـــرقية التي استعاد النظام السيطرة عليها 
هـــذا العـــام. وأدى ذلـــك الهجوم الـــذي حمّل 
الغـــرب قوات الأســـد مســـؤوليته إلـــى اتفاق 

أميركي روســـي تتخلص ســـوريا بموجبه من 
مخزونها من الأســـلحة الكيمياوية ووســـائل 

إنتاج هذه المواد القاتلة.
وأشـــارت الدول الثلاث فـــي البيان إلى أن 
”موقفنا من اســـتخدام نظام الأســـد للأسلحة 
الكيمياوية لم يتغيـــر“. وتابعت ”كما عرضنا 
ســـابقا، فإننا ســـنرد بالشـــكل المناســـب على 
أي اســـتخدام آخر للأســـلحة الكيمياوية من 
قبل النظام الســـوري، والـــذي كانت له عواقب 

إنسانية مدمّرة على السوريين“.
وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات  وشـــنّت 
وبريطانيـــا فـــي أبريـــل غـــارات جويـــة على 
أهداف في ســـوريا ردا على هجوم بالأســـلحة 
الكيمياوية في بلدة دوما أسفر عن وقوع عدد 

كبير من الضحايا.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي 
الوضع الإنســـاني في ســـوريا خلال الأسبوع 
المقبـــل وســـيكون ملـــف إدلـــب فـــي صـــدارة 

المحادثات.

} القدس - استأنف جاريد كوشنر المستشار 
وجيســـون  الأميركـــي  للرئيـــس  الخـــاص 
غرينبلات، المبعوث الخاص للشـــرق الأوسط 
جهودهمـــا للتســـويق إلـــى التســـوية التـــي 
تعتزم إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
طرحهـــا بخصوص حل الصراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي، والتي يحبذ الكثيرون أن يُطلق 

عليها ”صفقة القرن“.
وأجرى كوشـــنر وغرينبلات مؤخرا زيارة 
إلـــى الدوحـــة التقيا خلالها وزيـــر الخارجية 
محمد بـــن عبدالرحمن آل ثاني لبحث الصفقة 

والوضع في قطاع غزة.
وكتب جيسون غرينبلات على موقعه على 
تويتر ”عقـــدت لقاء مع نائب رئيـــس الوزراء 
القطري، وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن 

آل ثاني ومعي جاريد كوشنر“.
وأضـــاف المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
للشـــرق الأوســـط أنه جـــرى خـــلال الاجتماع 
مناقشة ”الوضع في غزة وجهود السلام التي 

تبذلها الإدارة الأميركية“.
وتســـعى الدوحة، التي تمر بظرفية صعبة 
نتيجـــة المقاطعـــة العربيـــة، إلـــى تحســـين 
علاقتها مـــع إدارة ترامب والمدخل الأمثل هو 
الملف الفلســـطيني الذي يعد إحدى أولويات 
السياسة الخارجية الأميركية منذ قدوم ترامب 

لسدة الرئاسة.
ومن المرجح أن يكون لقطر دور في اتفاق 
التهدئة بين إسرائيل وحماس التي ترعاها كل 
من مصر والأمـــم المتحدة، ويتعلق هذا الدور 
أساســـا بتقديم الدوحة الدعـــم المالي لقطاع 
غزة لتثبيت الهدنـــة التي يجمع محللون على 

حاجة جميع الأطراف إليها.
الإســـرائيلي  وكشـــف موقـــع ”والا نيوز“ 
الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان التقى سرّا مع وزير الخارجية القطري 
فـــي قبرص في أواخر يونيـــو الماضي، حيث 
بحث معه الهدنة في غزة، فيما لم يعرف تاريخ 

اجتماع المسؤول القطري بمبعوثي ترامب.
وكانـــت الدوحة قد ســـعت إلـــى لعب دور 
متقـــدم برؤية مختلفة عـــن المبادرة المصرية 

فـــي مـــا يتعلق بغزة تقـــوم على ربـــط الملف 
السياســـي بالإنســـاني، الأمر الـــذي تحفظت 
عليه الفصائل الفلســـطينية التي انحازت إلى 

الرؤية المصرية القائمة على فصل الملفين.
ويقـــول مراقبـــون إن الولايـــات المتحدة 
تحاول استغلال مساعي قطر للتقرّب منها من 
بوابة الملف الفلســـطيني، وتوظيفها لحصد 
المزيـــد من التأييـــد لصفقة القـــرن التي عاد 

الحديث عنها بزخم أكبر في الفترة الأخيرة.
ولا يستبعد هؤلاء أن يطلب مبعوثا ترامب 
من الدوحة تليين موقف الســـلطة الفلسطينية 
الإدارة  تطرحهـــا  التـــي  التســـوية  حيـــال 
الأميركية، والتي أعلن الرئيس محمود عباس 

مرارا رفضه لها.
وشـــهدت الفترة الأخيـــرة تقاربا بين قطر 
وعبـــاس ترجم في زيارة الأخيـــر إلى الدوحة 
واجتماعه بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، وقد 
فسر البعض هذه الزيارة من باب مناكفة مصر 
التي يتحفظ على دورها في إرســـاء هدنة بين 

حماس وإسرائيل.

ويغري هذا التقارب بين الدوحة وأبومازن 
إدارة ترامب التي رغم تلويحها بتجاوز الأخير 
فـــي طـــرح تســـويتها للقضية الفلســـطينية، 
بيد أنهـــا لا تزال تأمل فـــي إقناعه بالجلوس 

لمناقشتها.
وكانت وســـائل إعلام إسرائيلية قد كشفت 
مؤخـــرا أن مبعوثـــي ترامب عقدا لقاء ســـرّيا 
قبل أشـــهر مع نجـــل أبومازن طـــارق عباس، 
للتدخل لدى والده بشـــأن الصفقة، وقد تفاجأ 
الطرفان بموقف الأخير الذي شـــكك في جدوى 
قيـــام دولتين وأنه يدعم حـــل الدولة الواحدة 
مع مســـاواة تامـــة في كافـــة الحقـــوق لكافة 
المواطنين، في موقـــف مناقض تماما لموقف 

والده.
وتشـــهد العلاقة بيـــن عبـــاس والولايات 
المتحـــدة قطيعة منذ إعـــلان ترامب الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده 

إليها.
ويعتبر عباس أن هذه الخطوة من شـــأنها 
نســـف عملية الســـلام برمتها، وأنـــه لن يقبل 

بحث أي تســـوية دون أن تشير إلى قيام دولة 
فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وخلال خطاب لـــه أمام تجمع لأنصاره في 
ولاية فرجينيا الأميركية مساء الثلاثاء بدا أن 
الرئيس الأميركي يحاول إغراء عباس مجددا 

بتعديل موقفه من رفض مناقشة التسوية.
وقـــال ترامب ”فـــي المفاوضات، ســـتدفع 
إســـرائيل ثمنا أكبر، لأنها أخذت شـــيئا قيّما 
جدا (القدس)“، واعدا الســـلطة الفلســـطينية 
بأنها ســـتحصل على ”شيء جيّد جدا“ مقابل 
نقل السفارة، لأنه ”جاء دورها هذه المرة“، من 

دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ووصف ترامـــب قراره المتعلـــق بالقدس 
بأنه ”شيء جيّد كان يجب فعله إذا كان للسلام 

مع الفلسطينيين أن يتحقق في يوم ما“.
وقـــال ”لقـــد ســـحبنا القـــدس مـــن طاولة 
البحـــث. في كل مـــرّة كانت هنـــاك مفاوضات 
ســـلام، لـــم يتركـــوا فرصة لإثـــارة إشـــكاليّة 
الاعتراف بالقـــدس عاصمة (لهـــم)، لذلك قلت 

”دعونا نسحبها من الطاولة“.
وجاء خطاب ترامب مشـــابها لتصريحات 
أدلى بها في وقت سابق من العام الجاري في 
سويســـرا، عندما قال بحضور رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي ”لـــم يتجـــاوزوا مســـألة القدس 
أبدا. فأخذنا هذه المســـألة عن الطاولة. لسنا 

مضطرين للتحدث عنها بعد الآن“.
وبعـــد ذلك وجّه حديثه لنتنياهو ”لقد فزت 
بنقطة، وسيكون عليك التنازل عن نقاط أخرى 

في وقت لاحق من المفاوضات، إذا حدثت“.
وأقـــر وزير الدفـــاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان في مايو بأنه ســـيكون على إسرائيل 
مقابل نقل الســـفارة،  على الأرجح دفع ”ثمن“ 
وقـــال ”لا توجـــد هناك وجبة غـــذاء مجانية“، 
مضيفا أن ”الأمر يستحق أن ندفع هذا الثمن“.

وتأتـــي تصريحـــات الرئيـــس الأميركـــي 
الجديدة وســـط معطيـــات عن توجـــه ترامب 
لطـــرح صفقـــة القرن خـــلال جلســـة الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة في أواخر ســـبتمبر 

القادم.

{باســـيل يحـــاول تخطي صلاحيـــات الرئيس المكلف في العلاقة مع ســـوريا، وحتـــى في عملية أخبار

التشكيل فقد تجاوز صلاحياته ليصل الأمر إلى تحديد أحجام الفرقاء الآخرين}.

أنطوان زهرا
النائب السابق في البرلمان اللبناني

{يجـــب أن تخضع المفاوضات الجارية حاليا بشـــأن التهدئة في قطـــاع غزة إلى موقف موحد من 

كافة الفصائل على غرار ما حصل عام 2014}.

بسام الصالحي
الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني
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◄ أعلن الجيش الأردني الأربعاء، عن 
مصرع أحد طياريه إلى جانب طيار 

أميركي نتيجة سقوط مروحيتهما أثناء 
رحلة تدريبية في الولايات المتحدة.

◄ ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات 
الفلسطينية ”وفا“، أن منظمة التحرير 

الفلسطينية أدانت التصريحات التي أدلى 
بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر 

الأربعاء بشأن القدس، معتبرة أن ”لا قيمة 
لها“.

◄ دخلت الدفعة الثانية من أهالي بلدة 
معضمية الشام بريف دمشق إلى سوريا 

عبر نقطة جديدة هي يابوس الحدودية مع 
لبنان بعد ظهر الأربعاء.

◄ بحث العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في اتصال هاتفي، جهود محاربة الإرهاب 

ضمن استراتيجية شمولية.

◄ ذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ أن 
وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب 
”البيت اليهودي“ (يميني استيطاني-

ديني) نفتالي بينيت وضع لنفسه 
هدفا هو تولي منصب وزير الدفاع في 

إسرائيل، لينافس بذلك وزير الدفاع 
الحالي أفيغدور ليبرمان زعيم حزب 

”إسرائيل بيتنا“ (يميني-علماني).

◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفن 
وغواصات البحرية الروسية أطلقت 100 
صاروخ مجنح من طراز ”كاليبري“ على 

مواقع الإرهابيين في سوريا.

◄ يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو الخميس بزيارة إلى 

ليتوانيا، في إطار سياسة التقارب مع دول 
أوروبا الشرقية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مبعوثا ترامب يستأنفان جهود التسويق لصفقة القرن عبر بوابة قطر

ــــــه أبومحمد الجولاني القائد العام لجبهة فتح الشــــــام في تســــــجيل صوتي جملة من  وجّ
الرسائل خصّ بها أساسا الفصائل المعارضة في إدلب، التي حذرها من مغبة الانخراط 

في تسوية مع النظام، منبّها إلى ضرورة عدم الوثوق في الجانب التركي.

جبهة فتح الشام تخشى من اتفاق روسي تركي تكون ضحيته

[ الجولاني يحذر فصائل إدلب من إبرام تسوية مع النظام  [ تهديدات غربية بالرد في حال استخدام الأسد أسلحة كيمياوية في إدلب

2

الجولاني في جولة لرفع معنويات مقاتليه

[ الرئيس الأميركي يعد عباس بـ«شيء جيد جدا} مقابل التنازل عن القدس

تقتصـــر  أن  يرجحـــون  محللـــون 

العســـكرية لدمشـــق في  العملية 

مرحلة أولى على مناطق في أطراف 

محافظة  إدلب

◄

حراك يمهد لإعلان قريب عن الصفقة



مــة - يصف الملاحظون موســـم  ــة المكرّ } مكّ
مختلـــف  علـــى  بالناجـــح  الجـــاري  الحـــجّ 
المستويات، مسجّلين بذل السلطات السعودية 
جهودا اســـتثنائية ورصدها مقدّرات ووسائل 
لوجســـتية ضخمة لتوفير جميع مســـتلزمات 
الإقامـــة والنقل والأمـــن وأداء الفرائض لأكثر 
مـــن مليونين وثلاثمئة ألف حـــاج وفد أغلبهم 

من خارج المملكة.
كما تخطّت الســـعودية محاولة تســـييس 
الحجّ التي قادتها قطر بشـــكل رئيسي متهمة 
المملكة بمنـــع المواطنـــين القطريين مـــن أداء 
المناســـك، وهو ما نفته المملكة بشـــدّة مرحّبة 

بالقطريـــين للقدوم إلى الحج بطرق ووســـائل 
أتاحتها لهم بشـــكل مبكّر، ودون التأثر بواقع 
مقاطعة قطر التي تشارك فيها المملكة مع ثلاث 

دول عربية أخرى.
وتعهّد العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، الأربعاء، خلال لقائه رؤساء وفود 
الحـــج بمواصلة ”خدمة ضيـــوف الرحمن من 
الحجاج والمعتمريـــن والـــزوار، والقيام على 
شؤونهم وتيســـير أدائهم لمناسكهم“، مجدّدا 
موقف السعودية ”الثابت في محاربة الإرهاب 
والتطـــرف واجتثاثـــه بكافة أشـــكاله وصوره 
والتمسّك برســـالة الإسلام السمحة والحرص 

على لـــمّ الشـــمل الإســـلامي وتحقيـــق الأمن 
والاستقرار في المنطقة والعالم“.

الحجـــاج، الأربعاء في  وتوجهت جمـــوع 
ثاني أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشـــريق 
إلـــى منشـــأة الجمـــرات بمشـــعر منـــى لرمي 
الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، 

ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
وتطلّبـــت شـــعيرة رمي الجمـــرات جهودا 
ســـعودية اســـتثنائية وخبـــرات متراكمة عبر 
السنين، كونها تشهد ازدحاما نظرا لارتباطها 
بفتـــرة زمنية محـــدّدة. وخلال موســـم الحج 
الحالي استوعبت منشـــأة الجمرات الحجاج 

الذيـــن توافدوا تباعا لرمـــي الجمرات الثلاث 
دون تزاحـــم يذكر، حيثُ كانـــت الوفود ترمي 
الجمـــرات ”في يســـر وطمأنينة“، بحســـب ما 
أوردتـــه وكالـــة الأنباء الســـعودية الرســـمية 

”واس“.
وقالت الوكالة إن رجال الأمن المســـؤولين 
عـــن تنظيـــم الحشـــود كان لهم الـــدور البارز 
في عملية تيســـير حركة الحجاج في منشـــأة 
الجمرات، حيث خصصت عدّة مســـارات وفق 
خطـــة محكمة لتوزيع الحشـــود علـــى الأدوار 
المتعددة لمنشـــأة الجمرات بمـــا يضمن إتمام 

الرمي بكل يسر وسهولة.

} بغــداد - تشـــكّل العقوبات التـــي فرضتها 
الولايات المتحدة على إيـــران وتضغط لإرغام 
الـــدول على الالتـــزام بتطبيقهـــا، أحد الأعباء 
الكبيـــرة التي ســـتواجه الحكومـــة العراقية 
المقبلـــة التي يجـــري حراك كثيف لتشـــكيلها، 

بغض النظر عمّن سيتولّى رئاستها.
ومنطقيا ســـيجد أي تيار سياســـي يقود 
تشكيل الحكومة، مهما كانت توجهاته، نفسه 
مضطرا إلى التعامل مع التحديات السياسية 
والاقتصادية المفروضـــة بفعل تلك العقوبات، 
كأحد أعبـــاء مســـؤولية الاضطلاع بشـــؤون 
الحكـــم. فالعـــراق مرتبـــط من جهـــة بعلاقات 
اقتصادية وسياسية واســـعة مع إيران، وهو 
مرتبـــط في المقابل بعلاقـــات لا تقلّ حيوية مع 

الولايات المتحدة.
وأطلقـــت معضلة العقوبـــات عملية تفكير 
جماعـــي بصـــوت عـــال فـــي الطريقـــة الأمثل 
للتعامل مع تلك العقوبات، شـــملت من هم في 
الســـلطة حاليا، ومن ينافســـون على المشاركة 

في الحكومة القادمة.
ودعا عمـــار الحكيم، زعيم تيـــار ”الحكمة 
الوطنـــي“، الأربعـــاء، الولايـــات المتحدة إلى 
اســـتثناء بغداد من العقوبـــات التي فرضتها 

على إيران.

خـــلال  تيـــاره  حصـــل  الـــذي  والحكيـــم 
الانتخابـــات النيابية الأخيـــرة على 19 مقعدا 
برلمانيا مشـــارك في مفاوضات تشكيل الكتلة 
البرلمانيـــة الأكبـــر، وهـــو أقرب إلـــى تحالف 
سائرن بقيادة مقتدى الصدر، وتحالف النصر 
بقيـــادة حيـــدر العبادي الســـاعي إلـــى ولاية 
ثانيـــة علـــى رأس الحكومة. ويمثّـــل العبادي 
تيـــار ”الواقعيـــة“ في التعامل مـــع العقوبات 
الأميركيـــة المفروضـــة على إيران، وســـبق له 

أن أعلـــن التزامه بتطبيقها، مـــا جعله عرضة 
لمزايـــدات تيار مضادّ تقوده أطراف سياســـية 

أشدّ قربا من طهران وأكثر ولاء لها.
وقـــال الحكيم فـــي خطبة بمناســـبة عيد 
الالتـــزام  عـــدم  خطـــورة  ”نـــدرك  الأضحـــى 
بالعقوبـــات التي فرضتها الولايـــات المتحدة 
علـــى إيـــران لبلـــدان ريعيـــة الاقتصـــاد مثل 

العراق“. 
وبدت نبـــرة الواقعية فـــي خطاب الحكيم 
الذي يـــدرك أن للولايـــات المتحـــدة نفوذا في 
العراق وتأثيرا على سياســـاته، تماما كما أنّ 

لإيران نفوذها أيضا.
وحاول الحكيم تعويم الموقف من العقوبات 
مطالبا واشـــنطن بـ“إعادة النظر بخيار فرض 
العقوبـــات والحصـــار على الشـــعب الإيراني 
واســـتثناء العراق منها“، ومشدّدا في المقابل 
”لن نقبل بفرض العقوبات الاقتصادية الظالمة 
على الشعوب، ولن نســـمح بتعريض مصالح 

بلدنا للخطر“.
والأســـبوع الماضـــي، قال رئيـــس الوزراء 
العراقي حيـــدر العبادي، إن بغداد ســـتحترم 
كافـــة العقوبـــات الأميركية، لكنـــه تراجع عن 
ذلك بعد أن واجه انتقادات حادة من خصومه 
السياسيين وخاصة الشيعة منهم المقربين من 

طهران.
ويســـتورد العـــراق مجموعـــة كبيـــرة من 
الســـلع من إيران، تشـــمل الأغذية والمنتجات 
الزراعية والأجهزة المنزليـــة ومكيفات الهواء 

وقطع غيار السيارات.
وبلغـــت قيمـــة البضائع التي اســـتوردها 
العراق مـــن إيران نحو 6 مليارات دولار لفترة 
عام بين مـــارس 2017 ومارس 2018، بما يمثل 
نحـــو 15 بالمئة من إجمالي واردات العراق في 
2017. ويتربـــط البلدان كذلك بعقـــود للطاقة. 
وبلغ حجم التبـــادل التجاري بينهما 12 مليار 

دولار العام الماضي.

معضلة العقوبات

 تشغل الفرقاء العراقيين
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أخبار

عملية تفكير جماعي بصوت عال أطلقتها العقوبات الأميركية المفروضة على إيران يشارك 
فيهــــــا الفرقاء السياســــــيون العراقيون المعنيون بالتنافس على تشــــــكيل الحكومة القادمة 
التي ســــــتكون، مهما كان توجّه من سيشــــــكّلها ويقودها، أمام معضلة ذات طابع سياسي 

واقتصادي بسبب تلك العقوبات.

«لن ينســـى الحجاج الدعاء للشـــعب الإيراني المســـتضعف والصابر على حكمك (المرشـــد علي 

ك المستطير الذي لم يسلم منه شعب}.
ّ
خامنئي) الجائر، وشر

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير خارجية البحرين

«تحالف سائرون فتح أبواب الانضمام إليه لجميع القوى التي تؤمن بالإصلاح والتغيير ومحاسبة 

الفاسدين، والحكومة المقبلة لن تنجح من دونه}.

حاكم الزاملي
قيادي بالتيار الصدري بالعراق

عمار الحكيم:

ندرك خطورة عدم 

الالتزام بالعقوبات على بلد 

اقتصاده ريعي مثل العراق

} المنامة - عمّقت مملكة البحرين من مقاطعتها 
لقطر بإعلانها وقف إصدار تأشـــيرات دخول 
الرعايـــا القطرييـــن إلـــى المملكـــة، وذلك في 
وقـــت تصاعدت فيه حملة سياســـية وإعلامية 
ضدّ المنامة، قالـــت دوائر خليجية إنّ وراءها 
الدوحـــة بالتعاون مع إيران، وإنّ هدفها إعادة 
توتيـــر الأجواء في البحرين باســـتخدام ملف 
حقوق الإنســـان والترويج لوجـــود تجاوزات 

كبيرة في هذا المجال.
والبحرين هـــي إحدى الـــدول الأربع، إلى 
جانب كل من الســـعودية والإمـــارات ومصر، 
التي ســـبق لهـــا أن أعلنت مقاطعـــة قطر منذ 
أكثر من 14 شـــهرا، بســـبب دعمهـــا للإرهاب 
واتّباعهـــا سياســـات مهـــدّدة لأمـــن المنطقة 

واستقراراها.
البحرينيـــة إنه  الداخليـــة  وقالـــت وزارة 
”استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية 
مـــع قطر الصـــادر في 5 يونيـــو 2017 وتنفيذا 
لتوجيهـــات الحكومـــة، تقـــرر إيقـــاف إصدار 

تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين“.
ويســـتثني القرار بحســـب الوزارة الطلبة 
البحريـــن،  بمملكـــة  الدارســـين  القطرييـــن 
وكذلك من يحملون تأشـــيرات مازالت ســـارية 

الصلاحية.
وأوضحـــت الـــوزارة أن هذا القـــرار جاء 
”نتيجـــة لتمـــادي الســـلطات القطريـــة غيـــر 
المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة 
البحرين والتـــي لا تراعي حقـــوق الجوار أو 

مبادئ القانون الدولي“.

ولـــم تبيّـــن الداخليـــة البحرينيـــة طبيعة 
”التصرفـــات العدائيـــة“ القطريـــة التي دفعت 
المنامـــة إلى اتخـــاذ القـــرار، إلاّ أنّ متابعين 
للشأن الخليجي رصدوا خلال الفترة الماضية 
وجود حملة كثيفة تشارك وسائل إعلام قطرية 

في الترويج لها وتنصبّ على تشـــويه الوضع 
الحقوقي في البحرين. كما رصد هؤلاء وجود 
تنسيق قطري إيراني بشأن تلك الحملة تجلّى 
خصوصـــا فـــي تحريـــك مجموعـــات مناوئة 
للبحرين ودفعها إلى تنظيم وقفات احتجاجية 

أمام ســـفارات خليجية فـــي أوروبا، ثم القيام 
لاحقـــا بتغطية إعلامية كثيفـــة ومضخّمة من 
قبل الإعلام القطـــري والإيراني لتلك الوقفات 

التي ينفذها عدد محدود من الأفراد.
وتعليقـــا على ما تتعـــرّض له البحرين من 
حملة تشـــويه باســـتخدام الورقـــة الحقوقية، 
قالـــت دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق 
لضغـــوط  تتعـــرض  ”المملكـــة  إنّ  الإنســـان 
سياســـية من خلال توظيف الورقة الحقوقية 
من أجل النيل من البلد واســـتقلاله“، مضيفة 

”هذه أمور واضحة للجميع“.
وتعمل قطر باستهدافها للبحرين لحساب 
إيـــران التـــي كثيـــرا ما تنظـــر إلـــى المملكة 
باعتبارها البوابة الأنســـب لاختراق الساحة 
الخليجية، وفي المقابل لا تنقطع دول خليجية 
عن تقديم دعم متعدّد المظاهر للمنامة لتقوية 
جدارهـــا ضد محـــاولات الاختـــراق الإيرانية. 
والأســـبوع الماضي أعلنت كلّ من السعودية 
والإمارات والكويت عن تقديم حزمة مساعدات 
اقتصاديـــة للمنامـــة ما اعتبر رســـالة بشـــأن 

التمسك بأمن الخليج ووحدته.
ومنذ فرض المقاطعة عليها من قبل البلدان 
الأربـــع، أصبحـــت قطـــر تجاهـــر بانحيازها 
لإيران، وتساعدها على تطبيق سياساتها ضدّ 
بلدان المنطقة سواء باستخدام قوّتها المالية 
من خـــلال دعمها لجماعات شـــيعية ناشـــطة 
فـــي المنطقة ومصنّفة إرهابية، أو باســـتخدم 
أذرعها الإعلامية في تلميع صورة إيران وتلك 

الجماعات المدعومة من قبلها.

ق مقاطعتها لقطر بوقف إصدار تأشيرات الدخول للقطريين
ّ
البحرين تعم

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي اتصالا 

هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو تمّ التطرّق خلاله إلى 

التطورات في المنطقة وجهود مواجهة 
التطرف والإرهاب وتعزيز الأمن 

والاستقرار وتحقيق السلام.

◄ أسفر هجوم انتحاري بحزام ناسف 
استهدف نقطة أمنية للحشد العشائري 

في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح 
الدين بشمال العاصمة العراقية بغداد، 

عن مقتل ستة من المقاتلين السنّة 
المشاركين في قتال تنظيم داعش، 

وجرح أكثر من ثلاثين آخرين.

◄ بحث وزير الدولة الإماراتي لشؤون 
الدفاع محمد البواردي، الثلاثاء في 

العاصمة الروسية موسكو مع ألكسندر 
فومين نائب وزير الدفاع الروسي 

تعزيز التعاون بين الإمارات وروسيا 
في المجالات العسكرية والدفاعية.

◄ ترجّح دوائر أميركية مقتل القيادي 
في تنظيم القاعدة باليمن إبراهيم 

حسن العسيري الخبير في تصنيع 
القنابل والمتهم بكونه العقل المدبر 
لمحاولة تفجير طائرة كانت متجهة 

إلى الولايات المتحدة في 2009. ونقلت 
وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين 
أحدهما رفيع المستوى، القول إنهما 

واثقان من أن العسيري قُتل، وذلك 
تأكيدا لما ذكره تقرير لخبراء الأمم 

المتحدة ورد فيه أن العسيري ”ربما 
يكون قد قُتل في النصف الثاني من 

 .“2017

◄ عثر مدنيون من محافظة عدن 
بجنوب اليمن على جثّتي فردين من 

القوات الموالية للحكومة الشرعية كانا 
قد اختطفا الخميس الماضي على يد 
مسلحين مجهولين. ويتبع القتيلان 

لطاقم حراسة قائد اللواء الرابع مدرع 
حماية رئاسية العميد مهران القباطي.

ّ
السعودية تكسب رهان إنجاح موسم الحج

تعاون قطري إيراني على إحياء النعرات الطائفية في البحرين

حلفاء إيران في العراق مصرون 

على رفض العقوبات الأميركية

ح

ع

اقتصاد
ص11  

الرئيـــس  اســـتقبل   - (فرنســا)  إيفيــان   {
الإماراتي الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل نهيان، 
بمقر إقامته في مدينة إيفيان بفرنسا، الشيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيـــان ولي عهد أبوظبي 
الذي قدّم له التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إنّ ”رئيس 
الدولة تلقى التهاني والتبريكات من الشـــيخ 
محمد بـــن زايد الذي تمنى أن يعيد الله هذه 

المناســـبة عليه بموفـــور الصحـــة والعافية 
وعلى دولة الإمارات وشعبها بالأمن والأمان 

والرخاء“.
وحضر الاستقبال كلّ من الشيخ طحنون 
بن محمـــد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة 
العين، والشـــيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نهيـــان للأعمـــال الخيريـــة والإنســـانية، 

والشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار 
رئيـــس الدولة، والشـــيخ محمد بن خليفة آل 
نهيـــان عضو المجلـــس التنفيذي، والشـــيخ 
سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار رئيس 
الدولة، وأحمد جمعة الزعابي وزير شـــؤون 
المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد بوزارة شـــؤون 
الرئاســـة، وعبيـــد ســـالم الزعابـــي مندوب 
الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.

الرئيس الإماراتي يتلقى في مقر إقامته بإيفيان تهاني 

الشيخ محمد بن زايد بعيد الأضحى



صابر بليدي

الأمنيـــة  الإجـــراءات  ألقـــت  الجزائــر-   {
الاستثنائية التي تنفذها السلطات الجزائرية 
جنـــوب البـــلاد بهـــدف التصـــدي لمخاطـــر 
الإرهـــاب بظلالها على الوضـــع الاجتماعي، 
حيث فجرت فتيل أزمة بين السكان المحليين 
وقيادة الجيش في ظل غياب بدائل اقتصادية 

واجتماعية في تلك المنطقة.
وتســـود حالة مـــن الاســـتقرار الحذر في 
منطقـــة جانت بولاية إليـــزي الحدودية، بعد 
الاشـــتباكات التي جدت ليـــل الأحد – الاثنين 
بين مدنيين وجنود مرابطين في المنطقة في 
أعقاب مقتـــل أحد ســـكان المنطقة برصاص 
عناصر عســـكرية علـــى الشـــريط الحدودي. 
وأدى هـــذا الأمـــر إلـــى اندلاع أحـــداث عنف 
احتجاجـــا على الإجراءات الأمنية المشـــددة 

في المنطقة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
والمواقع الإلكترونية المحلية صور ومقاطع 
فيديـــو لاحتجاجات ســـكان محليين وســـط 
مدينة جانت بسبب ما وصوفوه بـ“التصرف 

الإجرامي في حق الشاب القتيل“.
وطالب المحتجون بلقـــاء قادة الوحدات 
تفريـــق  محاولـــة  وفاقمـــت  العســـكرية. 
المتظاهرين باســـتعمال الرصاص المطاطي 
غضب الســـكان فصعّـــدوا احتجاجاتهم من 
خلال إضرام النيران في العجلات المطاطية 
وإقامة المتاريس في الطرق الرئيســـية. كما 
حـــاول المتظاهرون اختراق ثكنة عســـكرية، 
فجـــاء الرد عنيفا من أفـــراد الجيش مما أدى 

إلى سقوط قتيلين.
وذكـــر مصدر محلـــي مســـؤول لـ“العرب 
“ طالبـــا حجـــب هويتـــه ”أن عســـكريين في 
مركز متقـــدم خـــارج المدينة، أطلقـــوا النار 
على شـــخص رفض الامتثال لأوامر التوقف 
اعتقادا منهم أنه مـــن عصابات المهربين أو 

إرهابي اخترق الحدود“.
وأضاف ”تبين فيما بعد أن هذا الشخص 
من ســـكان المنطقة، الأمر الـــذي أثار غضب 

الســـكان المحليين فقاموا بمحاصرة الثكنة 
العســـكرية وحاولـــوا اختراقهـــا، وهـــو ما 
قوبـــل بطلـــق نـــار أدى إلى مقتـــل اثنين من 

المحتجين“.
وتابـــع ”إن الوضـــع صعـــب ومعقـــد في 
المناطق الحدودية، بســـبب صعوبات التأكد 
من هوية البعض من الســـكان الذين يفتقدون 
إلى وثائق الهوية“، موضحا أن هؤلاء دائمو 
التنقـــل في الشـــريط الحـــدودي مما يصعب 
مهام وحدات الجيش المرابطة على الشـــريط 
الحـــدودي، ”بســـبب الالتباس بيـــن الحركة 
العادية للسكان ونشاط المهربين، وتهديدات 

الإرهابيين القادمة من التراب الليبي“.
وتداولت شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
ومواقـــع إلكترونية وثيقة قيـــل إنها ”وثيقة 
اتفـــاق بين القيادة العســـكرية فـــي المنطقة 
والسكان والأعيان والمنتخبين في المجالس 
المحليـــة“. وجـــاء الاتفاق من أجـــل احتواء 
الوضع الاجتماعي في بلدة جانت الحدودية. 

لكـــن لم يصـــدر أي بيان رســـمي عـــن وزارة 
الدفاع بشأن هذه الوثيقة رغم أنها دأبت على 
التواصل مع وســـائل الإعلام والـــرأي العام 

بشأن أبسط المسائل الأمنية والعسكرية.
ووفـــق الوثيقـــة، التـــي اطلعـــت عليهـــا 
”العرب“، فإن ”محضر الصلح تضمن الاتفاق 
على منـــح أهالي المنطقة حريـــة التنقل عبر 
كافـــة الإقليـــم، دون عراقيـــل أو ممارســـات 
اســـتفزازية، وفتح المعابر الحدودية مع دول 
الجوار، وتكوين هيئة استشـــارية تتشكل من 
القيادة والأمنيـــة والمجتمع المدني المحلي 

لتعزيز الثقة بين الطرفين“.
كمـــا تضمـــن نص الاتفـــاق، وفـــق نفس 
المصدر، فتـــح تحقيق حول ظروف ســـقوط 
الضحايا الثـــلاث وإحالة المتســـببين فيها 
علـــى القضاء، مـــع التعهـــد بتعويض أهالي 

الضحايا بعد ظهور نتائج التحقيق.
العاصمـــة  عـــن  جانـــت  بلـــدة  وتبعـــد 
الجزائريـــة حوالي 2300 كلـــم، فيما تبعد عن 

الحدود الليبية حوالـــي 100 كلم فقط. ويقدر 
عدد ســـكان جانت بنحو 17 ألف نسمة، حيث 
أصبحت محافظة منتدبة في إطار التقســـيم 
الحكومـــة  أعدتـــه  الـــذي  الجديـــد،  الإداري 
لتحســـين الخدمـــات الإدارية لفائدة ســـكان 
المناطق البعيدة عن العاصمة. كما تستهدف 
الإجراءات الحكومية تحييد ســـكان المنطقة 
عن الوضع الأمني الحســـاس الذي تعيشـــه 

حدود البلاد في الجنوب والشرق.
ومنذ ســـقوط نظام الزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي في 2011، أخضعت الســـلطات 
الشـــرقية  الحدوديـــة  المناطـــق  العســـكرية 
والجنوبية لإجراءات صارمة بداعي الهاجس 
الأمني. لكن هذه الإجراءات أثرت على نشـــاط 
الســـكان المحليين الذين يؤمنون احتياجات 
حياتهـــم اليوميـــة وفـــرص عمل مـــن التنقل 

والتجارة مع ليبيا المجاورة.
وتلمح مفردات الصلح الواردة في الاتفاق 
المذكور إلى امتعاض السكان من الإجراءات 
الأمنيـــة المطبقـــة من طـــرف الســـلطات في 
المنطقة، إلى جانب تأثر نشـــاطهم التجاري 
والاقتصادي والاجتماعي بقرار غلق المعابر 

العادية مع دول الجوار.
كما تبرز وثيقة الاتفاق أزمة ثقة اجتماعية 
في المنطقة، وهو ما يكون ســـبب تخصيص 
أحد البنود لإنشـــاء هيئة مشتركة من القيادة 
العسكرية والأمنية من جهة ومن السكان من 

جهة ثانية لمد جسور التواصل والتعايش.
ومع مسارعة القيادة العسكرية الجزائرية 
إلـــى احتـــواء الموقف الحســـاس فـــي وقت 
قياسي، بات الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
والأمني في جنوب البلاد مصدر قلق حقيقي 
الحكومـــة  وتواجـــه  المركزيـــة.  للحكومـــة 
الجزائرية تصاعـــد الاحتجاجات في مختلف 
البلـــدات والمحافظات الجنوبية، بســـبب ما 
يعتبـــره الســـكان المحليون لهـــذه المناطق 
”إقصاء وتهميشـــا لهم رغم أن المنطقة توجد 
فيها آبار النفط التي تزود الخزينة العمومية 
بأكثر مـــن 95 بالمئـــة من احتياطـــي العملة 

الصعبة“.

  

محمد بن امحمد العلوي

تصـــدر الاهتمام بالشـــباب أبرز  } الربــاط – 
المواضيع التي تناولها العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس فـــي الخطاب الـــذي ألقاه في 
عيـــد ثورة الملك والشـــعب. وحث الملك محمد 
السادس الحكومة على التحرك بسرعة وكفاءة 

لتطويق مشكلة البطالة في صفوف الشباب.
وأكـــد علـــى ضـــرورة تمكين الشـــباب من 
الفـــرص والمؤهـــلات اللازمـــة للقيـــام بدوره 
فـــي المجتمع، ومـــن بينها الحق فـــي التعليم 
والصحة والحصول على وظيفة. وقال العاهل 
المغربي ”لكن قبل كل شيء يجب أن نفتح أمامه 

(الشباب) باب الثقة والأمل في المستقبل“.
وأعرب الملك محمد الســـادس، في الخطاب 
الـــذي ألقـــاه الاثنين، عن قلقه بســـبب تواصل 
ارتفـــاع نســـبة البطالة في أوســـاط الشـــباب 
مشـــددا على أنـــه ”من غير المعقـــول أن تمس 
البطالة شابا من بين أربعة رغم مستوى النمو 

الاقتصادي الذي يحققه المغرب“.
وأشـــار إلى أنـــه رغـــم الجهـــود المبذولة 
والإجـــراءات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة ”فإن 
النتائج المحققة تبقى دون طموحنا“ في مجال 

توفير فرص عمل للشباب.
وشـــكلت مســـألة الشـــباب محورا مركزيا 
في خطـــاب الملـــك محمد الســـادس بحســـب 
خالد الشـــرقاوي الســـموني مدير مركز الرباط 
وأكد  والاســـتراتيجية.  السياســـية  للدراسات 
السموني، لـ“العرب“، أن الخطاب حمل رسائل 
ذات دلالات اســـتراتيجية موجهة إلى الحكومة 
والمؤسســـات العمومية والســـلطات المحلية 

والقطاع الخاص.
وكان مـــن المنتظـــر أن يخـــوض خطـــاب 
الذكرى الـ65 لثورة الملك والشـــعب في قضايا 
سياســـية واقتصادية واجتماعيـــة راهنة، لكن 
الشـــرقاوي يرى أن ذكاء الملك محمد السادس 
واستراتيجيته يتجاوزان تلك القضايا ويركزان 
على ما يجب تحقيقه لفائدة الشباب في الفترة 
القادمـــة. وشـــدد الملـــك محمد الســـادس على 
ضرورة إعطاء الأمل للشـــباب في المستقبل كي 

لا تكون الهجرة البديـــل الوحيد المتوفر أمامه 
في ظل عدم توفر فرص مناســـبة له في المغرب. 
كمـــا أكد العاهل المغربي علـــى أهمية أن يكون 
النظام التعليمي منســـجما مع متطلبات سوق 

العمل.
ولفت السموني إلى أن الخطاب الملكي ركز 
على مشكلة البطالة في أوساط الشباب وربطها 
بقصر منظومتي التعليم والتدريب على تحقيق 
نتائج طموحة، في ما يتعلق بتوفير المؤهلات 
والفرص التي تمكن الشـــباب من دخول ســـوق 
العمل والانخراط فـــي الحياة العامة. وفي ذات 
الســـياق، صادق اجتماع وزاري ترأسه الملك، 
الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية الذي كان 
قـــد توقف العمل به في العـــام 2007. ويأتي ذلك 
في وقت طالبت فيه الكثير من الفعاليات بتأهيل 
الشـــباب المغربي عســـكريا لمحاصرة ظاهرة 
الانحـــراف وغـــرس قيـــم المواطنـــة والحقوق 

والواجبات لديه.
وأفاد الســـموني بأن ”خطـــاب ذكرى ثورة 
الملك والشـــعب شـــكل بالدرجة الأولى مرجعا 
اســـتراتيجيا للحكومة والبرلمان والســـلطات 
المحلية لوضع سياسات عامة واضحة المعالم 

في الميادين المرتبطة بالشباب“.
وكان ملف الصحـــراء المغربية حاضرا في 
خطـــاب ذكرى ثـــورة الملك والشـــعب، باعتبار 
المســـتجدات الأخيرة المتعلقة بالإحاطة التي 
قدمها المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست 
كولـــر ودعوتـــه لبـــدء مفاوضـــات في الأشـــهر 

المقبلة.
علـــى أن  الســـادس  محمـــد  الملـــك  وأكـــد 
المغـــرب يواصل بـــكل ثقة والتـــزام ”انخراطه 
في الديناميكية التي أطلقها الأمين العام للأمم 
المتحـــدة، بالتعـــاون مع مبعوثه الشـــخصي، 
بخصوص قضية الصحراء، وذلك على أســـاس 
نفـــس المرجعيـــات التي حددناهـــا في خطاب 
المســـيرة الخضـــراء الأخير“. وأشـــار إلى أن 
”القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، ولقمة 
الاتحاد الأفريقي، تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، 
الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية 
المســـار السياســـي“. وأوضح نوفل بوعمري، 
الخبير فـــي قضية الصحـــراء، أن الخطاب أكد 
بشـــكل حاســـم أن المغرب له رؤية واضحة في 
العملية السياسية وكيفية إدارتها ومتطلباتها.

وشدد على أن الخطاب شكل رسالة واضحة 
إلـــى المبعوث الشـــخصي للأميـــن العام للأمم 
المتحدة، مفادها أنه إذا كان يريد تقديم مقترح 

حول إجراء مفاوضات مباشرة فيجب أن تكون 
في إطار رؤية الرباط. 

وشـــدد الملـــك محمـــد الســـادس علـــى أن 
مبادئـــه  بيـــن  للانســـجام  مرتـــاح  ”المغـــرب 
والمواقـــف الدولية“، كما شـــكر القادة الأفارقة 
الذيـــن تفاعلوا بإيجاب مـــع المواقف المبدئية 
للمغـــرب، وتجاوبـــوا مـــع نداء مجلـــس الأمن 
الدولـــي الـــذي دعا أعضـــاء المنتظـــم الدولي 

إلى دعم جهوده. ويرى الســـموني أن الرســـالة 
المتعلقـــة بالصحـــراء، في خطـــاب الملك، ذات 
دلالات تاريخية وسياسية ورمزية إذ ذكّر الملك 

محمد السادس بالتزامه بالمشروعية الدولية.
وأكـــد العاهل المغربي علـــى انخراط بلاده 
فـــي الديناميكيـــة التي أطلقها هورســـت كولر، 
والهادفة إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي 
للنزاع المفتعل حول إقليم الصحراء المغربية.

تمكين الشباب على رأس اهتمامات العاهل المغربي
[ خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب يؤكد على التمسك برؤية الرباط لحل ملف الصحراء

أعطى العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس أهمية كبيرة للشــــــباب في ذكرى ثورة الملك 
والشعب، الاثنين، إذ حث الحكومة على الإسراع في إيجاد حلول لمشكلة البطالة وتمكين 
هذه الفئة. كما أكد الخطاب على أن الرباط ثابتة بشــــــأن رؤيتها للعملية السياســــــية التي 

تهدف إلى حل النزاع المفتعل حول إقليم الصحراء المغربية.

أخبار
«ليبيـــا بلد عبور، وعلى المجتمع الدولي تحمل مســـؤولياته بالضغـــط على دول المصدر لإعادة 

قبول رعاياها، بالإضافة إلى تحمل نفقات إعادتهم إلى دولهم».

محمد سيالة
وزير الخارجية الليبي

«تونس قامت بجهود كبيرة لتكريس منظومة حقوق الإنســـان داخل الســـجون، لا سيما برامج 

التأهيل المجتمعي والتدريب المهني}.

غازي الجريبي
وزير العدل التونسي

الإجراءات على الحدود مع ليبيا تؤزم وضع سكان جنوب الجزائر

رؤية سياسية ثابتة

◄ أكد المبعوث الخاص للأمين العام 
للجامعة العربية، صلاح الدين الجمالي، 

على ضرورة وجود ضمانات دولية ومحلية 
لإنجاح الانتخابات في ليبيا وذلك في 

تصريح لموقع ”بوابة أفريقيا“. ◄ عزل 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، 

الأربعاء، مدير أمن الجيش محمد تيرش، 
وعين خلفا له اللواء عثمان بن ميلود، 
حسب وسائل إعلام محلية. كما أنهى 

بوتفليقة مهام المراقب العام للجيش اللواء 
بومدين بن عتو، وعين خلفا له اللواء 

حاجي زرهوني، الذي كان يشغل منصب 
مدير مركزي للمعتمدية.

◄ رفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو 
سلافيني السماح بنزول نحو 170 

مهاجرا من سفينة تابعة لخفر السواحل 
بعد رسوها في صقلية لأسباب فنية. 

ووصلت السفينة ديتشيوتي، التي أنقذت 
المهاجرين قبل خمسة أيام، إلى ميناء 
كاتانيا ليل الاثنين الثلاثاء ”في توقف 

لأسباب فنية“.

◄ دخل حوالي 115 مهاجرا الأربعاء جيب 
سبتة الإسباني عبر تسلق السور الحدودي 
مع المغرب، فأصيب عدد من حرس الحدود 
بجروح طفيفة، كما أعلنت السلطات. وقال 
متحدث باسم المديرية إن سبعة من حرس 
الحدود قد أصيبوا بجروح ”طفيفة“ ناجمة 

عن حروق بمواد ألقاها المهاجرون.

◄ دعا مفتي موريتانيا، أحمد ولد 
لمرابط، المشرفين على حملات الانتخابات 

البرلمانية والمحلية، المقررة بداية 
سبتمبر، إلى ضبط عملية الدعاية وعدم 

التنابز بالألقاب، وذلك خلال خطبة العيد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الربــاط - خرج ســـكان مدينـــة إمزورن 
الواقعة بضواحي إقليم الحســـيمة، مساء 
الثلاثاء، إلى الشوارع معبرين عن فرحتهم 
بالإفـــراج عـــن عدد مـــن المعتقليـــن على 
خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها 
منطقة الريف. وشـــمل عفو أصدره العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، بمناسبة 
عيـــد الأضحـــى، 188 من معتقلـــي ما بات 
ضمـــن مجموعة  يعرف بـ“حـــراك الريف“ 
889 شـــخصا شملهم العفو الملكي. كما تم 

العفو عن 22 معتقلا إسلاميا.
وأكـــد مصطفـــى الرميد، وزيـــر الدولة 
المكلـــف بحقـــوق الإنســـان، أن العفو عن 
معتقلـــي حراك الريف ومعتقلي الســـلفية 
الجهاديـــة الذين قدموا مراجعـــات دينية 
وفكرية ”ســـيزيد في إيماننا الراســـخ بأن 

بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح“.
وتزامن إصدار العفـــو الملكي الجديد 
مع الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشـــعب 
وعيد الشـــباب. وأكد عزيز أدمين، الناشط 
الحقوقي، أن توقيت إصدار العفو الملكي 
يحمل دلالة سياسية حول سعي الدولة إلى 

طي نهائي لملف تحرك إقليم الحسيمة.
ويرى أدمين، في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن هـــذا القرار خطوة أولـــى نحو الإفراج 
عن نصف المعتقلين بسبب الاحتجاجات، 
معتبرا أنها ”إشارة إيجابية إلى أن الحل 
الشامل يأخذ طريقه بتدرج في أفق إنهائه 

مستقبلا“.
ولفت نشـــطاء حقوقيون إلى أن هناك 
مؤشرات عديدة أكدت وجود مبادرة ملكية 
إيجابيـــة لنزع فتيل التوتر فـــي المنطقة. 
ومـــن ضمن هذه المؤشـــرات تنظيم الملك 
محمـــد الســـادس حفل الاســـتقبال بقصر 
مرشـــان في طنجة بمناســـبة الذكرى الـ19 
لعيد العرش على شـــرف شخصيات بارزة 
مـــن منطقة الريف، إلى جانب إلقاء خطاب 

العرش من الحسيمة.
وأكد محمد الزهراوي، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة مراكش، لـ“العرب“ أن 
”العفو الملكي عن معتقلي الريف استجابة 
لـــكل الأصـــوات المنادية بإطلاق ســـراح 
المعتقليـــن عند صدور الأحـــكام ضدهم“. 
وأشار أدمين إلى أن مبادرة العفو الملكي 
قطعت الطريق على الأطراف التي تســـعى 

إلى التصعيد بشأن ملف المعتقلين.
في المقابل شدد أمين السعيد، الباحث 
فـــي العلـــوم السياســـية، لـ“العـــرب“ على 
أن العفـــو الملكي يمكن أن يشـــكل أرضية 
سياســـية لتحقيـــق مصالحة بيـــن الدولة 
ونشطاء الريف. كما اعتبر أن هذه المبادرة 
تشـــكل رســـالة سياســـية تعكـــس اعتماد 
المقاربـــة الإصلاحية في التعامل مع تحرك 
الريف مقابل التخفيف من المقاربة الأمنية.
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احتقان اجتماعي متصاعد

خالد الشرقاوي السموني:

الخطاب يشكل مرجعا 

استراتيجيا لسياسات 

عامة واضحة المعالم

عفو ملكي عن بعض 

معتقلي الريف في المغرب



} طهــران – قـــال الحـــرس الثـــوري الإيراني 
الأربعـــاء، إنه سيســـتمر فـــي زيـــادة القدرات 
الصاروخية للبلاد ولن يستسلم للضغوط على 
برنامجه الباليســـتي، فيما أعلنت المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل أنها غير متحمســـة 
لإقامة نظام مدفوعات أوروبي مستقل من أجل 

إنقاذ الاتفاق النووي مع طهران.
ونقلـــت وكالـــة تســـنيم عن بيـــان للحرس 
الثوري قوله ”برنامج إيران الصاروخي أصبح 
التحدي الرئيسي لأعداء الأمة الإيرانية، خاصة 
الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية“، فيما 
تؤكد واشـــنطن أن أنشـــطة طهران الباليستية 
موجهـــة لزعزعـــة اســـتقرار الأمـــن والعبـــث 
بأمنهـــا. ويحاول النظام فـــي طهران من خلال 

تهديداته المتكررة بمواصلة تطوير الصواريخ 
الباليســـتية، التي لم يتوقـــف عن تطويرها في 
حقيقة الأمـــر، المزيد من الضغـــط على حلفائه 
الأوروبيـــين لإنقـــاذ الاتفاق النـــووي وتجنب 
العقوبـــات الأميركيـــة المترتبـــة عن انســـحاب 

واشنطن منه.
وقالت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
إنها تتفق مع وزير خارجيتها في أن العلاقات 
مع الولايـــات المتحدة تشـــهد تغيـــرات، لكنها 
أحجمـــت عـــن تأييـــد دعوتـــه لإقامـــة الاتحاد 
الأوروبي نظام مدفوعات مستقلة من أجل إنقاذ 

الاتفاق النووي العالمي مع إيران.
وقالـــت ميـــركل للصحافيـــين الأربعاء ”في 
ما يتعلق بمســـألة أنظمة المدفوعات المستقلة، 

لدينا بعض المشـــكلات في تعاملاتنا مع إيران، 
بلا شـــك، وعلـــى الجانب الآخر نعلـــم أن نظام 
ســـويفت مهم جدا في ما يخص مسألة تمويل 

الإرهاب على سبيل المثال“.
وأضافـــت أنه مـــن المهم جـــدا الحفاظ على 
تعاون جيد مع الولايات المتحدة في مجال الأمن.
ويحـــاول النظـــام الإيرانـــي تخصيص ما 
تبقـــى من وقت، قبـــل عودة ســـريان العقوبات 
الأميركية في نوفمبر المقبل، لاستعادة مدخراته 
الماليـــة المهربة في الـــدول الأوروبية وتحصيل 
سيولة نقدية قد تســـاعده في تصريف الأعمال 
اليوميـــة لاقتصـــاد بصـــدد التهـــاوي، بعد أن 
أصبـــح الرهان علـــى خلاف أوروبـــي أميركي 
لكســـر هاته العقوبات أمرا مســـتبعدا. وطلبت 

طهـــران مـــن برلين مؤخرا تمكينها من ســـحب 
مبلـــغ نقـــدي ضخم من حســـابات مصرفية في 
ألمانيا لمواجهة تداعيـــات العقوبات الأميركية، 
وهو ما لم تســـتجب له السلطات الألمانية، فيما 
أعرب الســـفير الأميركـــي في برلين ريتشـــارد 
غرينيل عن قلق بلاده من خطط طهران لتحويل 

مئات الملايين من اليورو إلى إيران نقدا.
ورغـــم ما تبديه ألمانيا مـــن ”تفهم“ متعلق 
بانفتاحهـــا علـــى الســـوق الإيرانيـــة، إلا أن 
حســـاباتها تتجه للوقوف إلى جانب الولايات 
المتحدة، حيث يشـــير مراقبون إلى أن أوروبا 
بـــدأت تضغط علـــى طهران لتقليـــص نفوذها 
الخارجي، وخاصة الشـــبكات التي تديرها في 

القارة.

{الانتخابات في مالي تمثل خطوة أساســـية نحو تحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي فيما أخبار

لا يزال يواجه تحديات الإرهاب وانعدام الأمن والتنمية}.

جان-إيف لو دريان
وزير الخارجية الفرنسي

{علـــى تركيـــا تغيير سياســـاتها وخاصة وقف إشـــعال الحرب في ســـوريا، إن كانـــت ترغب في 

الحصول على مساعدات اقتصادية}. 

يورغن هاردت
عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني
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} واشنطن - تأتي إدانة المدير السابق لحملة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب لانتخابات 
الرئاســـة بـــول مانافـــورت، وإقـــرار محاميـــه 
الشـــخصي الســـابق مايكل كوهن بثماني تهم 
موجهة إليه لتصب في صالح المحقق الخاص 
روبـــرت مولر الذي يتعرض لضغوط سياســـية 
لكي ينهي التحقيق حول التدخل الروســـي في 
سير الحملة الانتخابية، المستمر منذ 15 شهرا.
مانافـــورت  ضـــد  القضيتيـــن  ولكـــن 
وكوهيـــن لـــن تنهيـــا جهـــود ترامب لتشـــويه 
صـــورة تحقيـــق مولـــر ووصـــف ما يقـــوم به 
بأنه ”حملـــة اضطهاد“، والمســـاعي لتقويض 
خبـــراء  الرئيـــس، إلا أن  لمحاكمـــة  جهـــد  أي 
يقولـــون إن أي انتصار هو أمر مهم بالنســـبة 
للمحقـــق الخـــاص، حيث أن تزايـــد النجاحات 

يرجح حصوله على تعاون شهود مستقبليين.
ومع اقتراب انتخابـــات الكونغرس المهمة 
فـــي نوفمبر، يســـعى ترامب جاهـــدا إلى إقناع 
الناخبيـــن بأن التحقيق منحاز سياســـيا، على 
أمـــل أن يحمي أغلبيتـــه الجمهورية المهمة في 
مجلســـي الشـــيوخ والنواب، حيث كان أول رد 
فعـــل له على نتيجة القضيتين الثلاثاء، التأكيد 

مجددا على أن تحقيق مولر لا أساس له.

وقـــال ترامب ”لا علاقة لـــي بهما، ولا علاقة 
حملـــة  نواصـــل  الروســـي.  بالتواطـــؤ  لهمـــا 

الاضطهاد“.
ويقول معظـــم خبراء القانـــون إنه لا يمكن 
توجيه اتهامـــات لرئيس حالي بارتكاب جريمة 
لكن الدستور يسمح للكونغرس بمساءلة وعزل 
رئيس لارتكابـــه ”جرائم ومخالفـــات خطيرة“. 
ويواجـــه مولر معركـــة صعبة لإثبـــات المزاعم 
بأن فريق حملة ترامب تواطأ مع روســـيا خلال 
انتخابات الرئاســـة في 2016، وأن ترامب سعى 
إلى عرقلة التحقيق. وفي قضية مانافورت، أول 

قضية أرســـلها فريق مولر إلى القضاء، وجدت 
هيئـــة المحلفيـــن أن الرئيـــس الســـابق لحملة 
ترامب مذنـــب في ثماني تهـــم موجهة إليه من 
ضمنها الاحتيال الضريبي والمصرفي وانتهاك 
القوانين الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية 

خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016. 
واتهم ممثلو الادعاء العام الذين يعملون مع 
المحقق الخاص روبـــرت مولر الذي يحقق في 
التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، بما في 
ذلك التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وعملاء 
الحكومة الروســـية، مانافـــورت بإخفاء ملايين 
الدولارات من رســـوم الاستشـــارات السياسية 
الســـابقة من حزب سياســـي مؤيد لروسيا في 
أوكرانيـــا، ثـــم الكذب بعد ذلـــك، للحصول على 
قروض مصرفية عندما توقف دخله في أوكرانيا 

بعد عام 2014.
ورغم أن الدليل قـــوي، إلا أن القضية ركزت 
علـــى تعامـــلات مانافورت خارج إطـــار الحملة 

الانتخابية ولا علاقة مباشرة لها بروسيا.
وأما قضية كوهـــن التي ينظر فيها عدد من 
المدعيـــن الفيدراليين في نيويـــورك بإحالة من 

مولر، فإنها لا ترتبط كذلك بالتواطؤ الروسي.
وأقـــر كوهن أمـــام قاض فيدرالـــي في قاعة 
محكمة مكتظة بمنطقة مانهاتن الثلاثاء بثماني 
تهم موجهة إليه من ضمنها الاحتيال الضريبي 
والمصرفي وانتهاك القوانين الخاصة بتمويل 
الحمـــلات الانتخابية خلال حملـــة الانتخابات 

الرئاسية عام 2016.
واعتـــرف بأنه دفـــع مبلغـــي 130 و150 ألف 
دولار لامرأتيـــن تقولان إنهمـــا أقامتا علاقة مع 

دونالد ترامب لقاء لزومهما الصمت.
وقال إنه تصرف ”بالتنســـيق وبتوجيهات 
من ترامب“، مضيفا ”شـــاركت في هذا السلوك 

بهدف التأثير على الانتخابات“.
وتقـــول تقارير إخبارية إنـــه يواجه عقوبة 
الســـجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أعوام ونصف 
العام وخمســـة أعوام في إطار اتفاق تفاوضي، 

يقر بموجبه بالذنب من أجل تخفيف العقوبة.
وأخبـــر كوهيـــن المحكمـــة أنه فـــي صيف 
عـــام 2016، وبتوجيـــه مـــن المرشـــح لمنصب 
اتحـــادي، عمل هو والرئيس التنفيذي لشـــركة 

إعلاميـــة ”معا لمنع فرد على علم بمعلومات من 
شـــأنها الإضرار بالمرشـــح والحملة من إفشاء 

المعلومات“.
وفي هذه القضية أدان كوهين الرئيس حين 
أكد أن ذلك تم ”بطلب من المرشح“ ترامب وكان 
الهدف تفادي انتشـــار معلومات ”كانت ستضر 

بالمرشح“.
وانتقـــد الرئيس الأميركـــي دونالد محاميه 
الســـابق الأربعاء، واتهمه باختلاق ”القصص“ 
للحصول على صفقـــة لتخفيف التهم الموجهة 

إليه، بينما أشاد بمانافورت.
وقـــال ترامـــب في سلســـلة مـــن التغريدات 
”مايـــكل كوهيـــن اعتـــرف بذنبـــه فـــي تهمتين 
تتعلقان بتمويل الحملة الانتخابية وهما ليستا 
جريمـــة“، مضيفـــا أن ”الرئيس الســـابق باراك 
أوبامـــا عانى من انتهـــاك تمويلي كبير لحملته 

الانتخابية وتمت تسوية الموضوع بسهولة“.
وقارن الرئيس بين كوهين وبين مانافورت 

ووصفه بأنه ”رجل شجاع جدا“.
وقال ”أشـــعر بالاستياء الشـــديد حيال بول 
مانافـــورت وعائلته الرائعـــة، على عكس مايكل 
كوهين فقد رفض الانكســـار واختلاق القصص 

للتوصل إلى صفقة“.
وأضـــاف أن ”عـــددا كبيرا من التهـــم، تبلغ 
عشرا، لم تســـتطع هيئة المحلفين تأكيدها في 
قضيـــة بول مانفورت؛ مطـــاردة واضطهاد“ في 
إشارة إلى التهم التي لم تتمكن هيئة المحلفين 
من التوصـــل إلى قرار بشـــأنها. وحتى ولو لم 
تكـــن هاتـــان القضيتان تتعلقـــان بالتواطؤ مع 
روسيا، إلا أنهما تشيران إلى أن مولر لا يسعى 

لتوجيه تهم واهية كما يقول منتقدوه.
وقـــال النائـــب الديمقراطي آدام شـــيف إن 
”إدانـــة مانافورت تظهر أن تحقيـــق مولر ليس 

حملة اضطهاد“.
وأضـــاف شـــيف ”كمـــا أنهـــا تظهـــر كذلك 
بالأشـــخاص  مليئتـــان  وإدارتـــه  حملتـــه  أن 
الذيـــن لديهم تاريـــخ من التعامـــلات التجارية 
غيـــر الأخلاقيـــة وعلاقـــات مقلقـــة بمصالـــح 

خارجية“.
وتظهر القضيتان أن مولر (74 عاما) المدير 
الســـابق لمكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي (أف.
بي.آي)، يعمل بسرعة وكفاءة، ومنذ تعيينه في 
هـــذا المنصب في مايو 2017 لم يعلق علنا على 
أي تقـــدم في التحقيق، كما لم يرد على هجمات 
الرئيس شبه اليومية، لكنه أصدر إدانات بحق 

33 فردا من بينهم 25 روسيا وثلاث شركات.
وقال مايكل جيرمان عميـــل ”الأف.بي.آي“ 
الســـابق الذي يعمـــل حاليا في مركـــز برينان، 

إن إدانة مانافورت هي خطوة مهمة إلى الأمام 
بالنســـبة لمولـــر، مضيفا ”كل فـــوز هو خطوة 

مهمة باتجاه النتيجة النهائية للتحقيق“. 
وتابع ”ســـيصبح مـــن الأســـهل الحصول 
علـــى تعـــاون من الشـــهود أو الحصـــول على 
إدانـــات إذا بـــدأت في بناء ســـجل من النجاح، 
فذلك يضع الضغوط على الأشـــخاص للتعاون 
مـــع التحقيق“.وقالت المتحدثة باســـم البيت 
الأبيـــض ســـارة ســـاندرز الأســـبوع الماضي 

”أعتقد أنه أصبح مـــن الواضح تماما أننا نحن 
والشـــعب الأميركي بأكمله نريد لهذا التحقيق 

أن ينتهي“.
الســـابق  الفيدرالي  العام  المدعـــي  ويقول 
ريناتـــو ماريوتـــي ”إن هناك تهديدا مســـتمرا 
ومبطنا بـــأن ترامب يمكـــن أن ينهي التحقيق 
بشـــكل متســـرع حتى لـــو أدى ذلك إلـــى أزمة 
دســـتورية“، مضيفا ”يجـــب أن يقلق مولر مما 

إذا كان سيسمح له بإتمام تحقيقه“.

إدانة أعضاء حملة ترامب الرئاسية تضعف ولايته
[ ترامب ينتقد التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات  [ خبراء: بإمكان الكونغرس سحب الثقة من الرئيس إذا ثبت تورطه

مثلت إدانة بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتخابات 
الرئاســــــة، وإقرار محاميه الشخصي الســــــابق مايكل كوهن بارتكابه مخالفات انتخابية، 
انتصارا ولو أنه لم يكتمل، للمدعي الخاص روبرت مولر، وضربة للرئيس من شــــــأنها أن 
تضعف ولايته خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، 

فيما يواصل ترامب نفي أي علاقة له بتدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية.

آدام شيف:

إدانة بول مانافورت تظهر 

أن تحقيق روبرت مولر ليس 

حملة اضطهاد

انتخابات التجديد النصفي على الأبواب

} إســلام آبــاد – يواجه رئيس وزراء باكســـتان 
الجديـــد عمران خان تحديات جمة على مســـار 
إعادة تلميع صورة بلاده على الساحة الدولية، 
مـــن التوتر مع أفغانســـتان والهند إلى الحوار 
المجمـــد مـــع الولايـــات المتحـــدة والشـــراكة 

الاقتصادية مع الصين.
وأكد بطل الكريكت السابق خلال أول مقابلة 
تلفزيونية بعد تنصيبه أن ”باكستان لا يمكنها 

أن تنعم بالازدهار إلى أن يتم تحقيق السلام“.
وإن لـــم تكن رســـالته هـــذه مبتكـــرة، فإنها 
ذات مغزى فـــي بلد متهم بالتدخل في شـــؤون 
أفغانستان والهند، فيما تقول واشنطن وكابول 
إن باكســـتان هي بمثابة ”ملاذ آمن“ للمتطرفين 
الذيـــن يقاتلون القوات الأميركية والأفغانية في 

أفغانستان، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
وقال بيلاوال بوتو زرداري، الزعيم الشـــاب 
لحزب الشعب المعارض أمام الجمعية الوطنية 
بأسف ”لقد استعدينا جيراننا، وفقدنا هيبتنا، 
بـــات يُنظـــر إلى باكســـتان على أنهـــا جزء من 

المشكلة وليست جزءا من الحل“.
وفـــي أوائل يناير، اتهـــم الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب باكســـتان بكيـــل ”الأكاذيب“ 
و“بالازدواجية“ ثم علق مســـاعدته العســـكرية 
وحـــرم إســـلام آبـــاد مـــن مئـــات الملايين من 
الدولارات سنويا، لكن الرئيس الأفغاني أشرف 

غنـــي الذي عـــرض الأحد وقفا جديـــدا لإطلاق 
النار على حركـــة طالبان، التي لم ترد عليه، قد 

يجد آذانا صاغية لدى عمران خان.
وقـــال هومـــا يوســـف المحلـــل فـــي مركز 
ويلســـتون بواشـــنطن، ”إن عمـــران خـــان في 
وضع جيد يؤهله لإعادة بناء الثقة مع الأفغان، 

و يُنظـــر إليه على أنه وجـــه جديد وصوت ذو 
مصداقية“.

ولكـــن الأمـــر لـــن يكـــون كذلـــك بالضرورة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة التي وصـــف عمران 
عندمـــا خلفت  سياســـاتها بأنهـــا ”وحشـــية“ 
غارات شـــنتها طائراتها ضحايا بين المدنيين 

الباكستانيين، حتى أن أنصاره قاموا في نهاية 
عام 2013 بســـد طريـــق الشـــاحنات التي تنقل 
الإمدادات اللوجســـتية إلـــى القواعد الأميركية 
في أفغانســـتان أثناء مرورها عبر شمال غرب 

باكستان.
وأضاف يوسف، ”سيسعى عمران خان إلى 
اتباع نهج أكثر توازنـــا مع الولايات المتحدة، 
معســـكر  مـــن  الباكســـتاني  الانجـــراف  لكـــن 
الأميركيين إلى معسكر الصين سوف يستمر“.

الاقتصـــادي  الممـــر  بشـــق  البـــدء  ومنـــذ 
الصينـــي- الباكســـتاني فـــي عـــام 2013، وهو 
مشـــروع عملاق بقيمـــة 54 مليـــار دولار لبناء 
العديد مـــن البنى التحتية ومحطـــات الطاقة، 
أصبحت بكين شـــريكا لا غنى عنه لإسلام آباد، 
ولكن العقـــود غامضة، وتطالـــب إدارة عمران 

خان بالمزيد من ”الشفافية“.
وقـــال أندرو ســـمول الخبير فـــي العلاقات 
الصينية الباكســـتانية، ”علينـــا أن نرى ما إذا 
كانوا سيســـتمرون على هذا النهج، ســـتحاول 
الحكومة الجديـــدة تجنب أي إحراج على صلة 

بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني“.
ورهانات باكســـتان عالية نظرا لأنها باتت 
تســـتورد أكثر من اللازم، وهي على وشـــك أن 
تصبح عاجزة عن ســـداد ديونها وأنها بحاجة 

إلى إعادة تمويل نفسها من الخارج.

عمران خان أمام تحديات جمة لإعادة تلميع صورة باكستان

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الخارجية الروسية، 
الأربعاء، إنها تأسف لرفض واشنطن 

المشاركة في محادثات السلام الأفغانية 
التي ستجرى في موسكو في الرابع من 

سبتمبر المقبل، حيث دعت روسيا 12 
دولة، بينها الولايات المتحدة، لحضور 
المحادثات، في إطار سعي موسكو إلى 

دور أكبر في أفغانستان.

◄ من المقرر أن ينشر سلاح الجو 
الأميركي خمس طائرات نقل من نوع 

”أوسبري“ في قاعدة ”يوكوتا“ الجوية، 
في ضواحي طوكيو في أكتوبر المقبل، 

حيث تمثل تلك الخطوة أول عملية 
نشر لتلك الطائرات على البرّ الرئيسي 

الياباني.

◄ ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض 
على عناصر خلية تابعة لتنظيم داعش 

في مدينة نوريلسك شمالي روسيا، 
روجوا علنا لتنفيذ أعمال إرهابية 

ودعوا إلى المشاركة في القتال بصفوف 
الجماعات الإرهابية وعملوا على تجنيد 

وإرسال مواطنين روس إلى مناطق 
تشهد نزاعات مسلحة.

◄ أكد رئيس قسم التسليح في 
مجموعة شركات روستيخ الحكومية 

الروسية، سيرجي أبراموف، أن روسيا 
والولايات المتحدة تبحثان إمكانية 

إرسال توريدات جديدة من مسدسات 
”أوسا“ الروسية، التي تعتبر أسلحة 

غير مميتة إلى الولايات المتحدة.

◄ أعلنت السلطات الإندونيسية، 
الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلازل 

التي تضرب جزيرة لومبوك ومحيطها 
منذ أكثر من أسبوعين إلى 506 قتلى، 

فيما أدت الزلازل إلى تدمير نحو 75 ألف 
منزل، ونزوح ما يقرب من 431 ألفا و436 

شخصا من منازلهم.

ميركل ترفض إنشاء نظام مدفوعات أوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

 الطريق تبدأ من واشنطن



} غزة (الأراضي الفلسطينية) - تشير التطورات 
الأخيرة في المشـــهد السياســـي الفلســـطيني 
والمفاوضات مع إسرائيل إلى أن حركة حماس 
حســـمت أمر الانخراط الكامل داخل التســـوية 
التـــي تعمـــل عليها مصـــر، وأن لا خيـــار أمام 
الحركة إلا الســـعي إلى هـــذه التهدئة بغية فك 
العزلة السياسية التي تعاني عنها الحركة من 
جهة، والتخفيف من الضغوط المجتمعية التي 

تعاني منها داخل قطاع غزة من جهة أخرى.
وتشـــير مصـــادر فـــي قطـــاع غـــزة إلى أن 
المفاوضـــات بيـــن إســـرائيل وحركـــة حماس 
لإرســـاء تهدئة فـــي القطـــاع المحاصر، حققت 
تقدّمـــا لافتـــا، وأن القاهـــرة، التـــي ترعى هذه 
المفاوضـــات، تســـعى إلـــى وضع اللمســـات 
الأخيرة على خطة توقف المواجهات العسكرية 
وتخفف مـــن معانـــاة الغزيين وتعيـــد تطبيع 

الحياة المعيشية في القطاع مع الجوار.
وأكـــد رئيـــس المكتـــب السياســـي لحركة 
المقاومـــة الإســـلامية حماس إســـماعيل هنية 
الثلاثاء أن رفع الحصار الإسرائيلي المفروض 
على قطاع غزة بات ”قاب قوســـين أو أدنى“ مع 

مواصلة المباحثات بشأن التهدئة.
وقـــال هنية، فـــي خطبة صـــلاة العيد التي 
أقامتهـــا حمـــاس في ســـاحة الســـرايا بغرب 
مدينة غزة، ”بفضل هذه المســـيرات والمقاومة 
بتنا قاب قوســـين أو أدنى من طيّ صفحة هذا 
الحصار الظالم، ســـينتهي هـــذا الحصار بعز 

عزيز أو بذل ذليل“.

وذكرت مصادر أن كافة التيارات السياسية 
داخل حماس منخرطة في مســـألة التهدئة، بما 
يؤشـــر إلى موافقة مرجعيات إقليمية لحماس 

على المفاوضات الحالية.
ودافـــع هنية عن موقف حمـــاس بالقول إن 
”أي معالجـــة إنســـانية في غزة هـــي مضبوطة 
دون أثمان سياســـية، هذه المعالجة (مباحثات 
التهدئـــة) تأتـــي بتوافق وطني وبشـــبكة أمان 

عربية من أجل وضع الضمانات اللازمة لتنفيذ 
ما يتم الاتفاق عليه“.

وقال فـــي إشـــارة إلـــى المباحثـــات التي 
ترعاها مصـــر ومبعوث الأمم المتحدة الخاص 
للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ”إننا نسير 
فـــي طريقنا نحو إنهاء الحصار الظالم عن غزة 
وهذا ليس تفضلا من المحتل ولا منّة من أحد، 

بل هو ثمرة لصمودكم ومقاومتكم“.

تحول كبير

 اعتبـــر محللـــون سياســـيون فـــي غزة أن 
أمـــر التهدئة يعتبر تحوّلا كبيـــرا في الأدبيات 
العقائديـــة لحركـــة حماس التـــي لطالما نادت 
بالكفـــاح المســـلح وعابـــت علـــى حركـــة فتح 
والســـلطة الفلســـطينية لجوءهما إلـــى خيار 

المفاوضات والمقاومة السلمية.
وقال هؤلاء إن مســـألة الهدنـــة الطويلة قد 
وردت في وثائق حماس في الســـنوات الأخيرة 
إلا أن الأمـــر بقي في حـــدوده النظرية، وأن ما 
يجري حاليا هـــو انتقال عملي وبراغماتي إلى 

مرحلة التخلي عن ”المقاومة المسلحة“.
وستسعى حركة حماس من خلال استخدام 
وهذا  الدين إلى تبريـــر انتقالها إلى ”التهدئة“ 
ما يفســـر تســـويق حركـــة حمـــاس لخطابها 
الجديـــد من خلال منابر المســـاجد، في موقف 
يعـــد انقلابيا في مرونتـــه مقابل تصلب موقف 
قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله حيال أي 
تطور قد يشتبه بكونه جزءا من ”صفقة القرن“.

وتكشـــف متابعة المواقف الإســـرائيلية أن 
إســـرائيل تعمل على إنجاح هـــذه المفاوضات 
لها ونجاحا في ”سياستها  باعتبارها ”نصرا“ 
الحازمة“ لإجبار قطاع غزة على وقف الهجمات 

ضد إسرائيل.
وكانت الهيئـــة الوطنية العليا لمســـيرات 
العودة وكســـر الحصـــار ألغت كافـــة فعاليات 
صلاة العيد في مخيمات العودة قرب الســـياج 
الحدودي مع إســـرائيل ”تفاديا لوقوع شهداء 
أو جرحـــى، حتـــى لا ينغـــص الاحتـــلال فرحة 
المواطنين في العيد“، وفق ما قال مسؤول في 

الهيئة.
وعلـــق وزير الدفـــاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان على الموضوع خلال تدريب عســـكري 
في شـــمال إســـرائيل قائلا إن ”هنـــاك تراجعا 
في المواجهات علـــى الحدود مع قطاع  كبيرا“ 
غزة، مؤكدا وجود حوار مع ”المصريين والأمم 

المتحدة ورسميين على الساحة الدولية“.

وأضـــاف ليبرلمـــان محذرا أنـــه ”في حال 
كانـــت هناك رغبـــة بالتوصل إلـــى اتفاق أكثر 
شـــمولا، لا بد من التوصل إلـــى إجراءات حول 

الرهائن ورفات الجنود“.
وتطالب إســـرائيل حماس بتسليمها جثتي 
جندييـــن قتلا عـــام 2014 في غـــزة، إضافة إلى 
تســـليم إســـرائيليين يفترض أنهمـــا على قيد 

الحياة ومحتجزين لدى حماس.
وعلى الرغم من تشـــديد حركة حماس على 
رفضها لصفقـــة القرن، إلا أن مراقبين يرون أن 
ما يتـــم الحديث عنه من تدابيـــر وإجراءات قد 
تطـــال البنـــى التحتية لقطاع غـــزة وتصل إلى 
حد إثارة مسألة تشغيل المطار والميناء وشق 
منافذ مائية للقطاع، يندرج ضمن مسعى سبق 
لواشـــنطن أن لوحت به من فصـــل التعامل مع 

غزة عن التعامل مع الضفة الغربية.
وقال رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني رامي 
الحمدالله إن الفلسطينيين يعولون على جهود 
مصر لإفشـــال مخططات فصل قطـــاع غزة عن 

الضفة الغربية.
وأكـــد، فـــي حديـــث له عقـــب صـــلاة عيد 
الأضحـــى، فـــي مقر الرئاســـة بـــرام اللـــه، أن 
”صفقة القـــرن لن تمر، والأولويـــات لمقاومتها 
هي ألا نســـمح بفصـــل قطاع غزة عـــن الضفة 
الغربية، وأن الحل الأمثل لإزالة الاحتلال ورفع 

الحصـــار هو الوحدة الوطنية“. وخاطب حركة 
حماس مشـــيرا إلى أن ”البحـــث عن ممر مائي 
إلـــى قبرص أو العريش ليـــس هو الحل، الحل 
هو الوحـــدة الوطنية الفورية، مـــن أجل إنهاء 
الاحتلال وإقامـــة الدولة الفلســـطينية، ونحن 
نعـــول على المصريين ونثق بهم لإفشـــال هذه 
المخططـــات التي تهدف إلـــى فصل قطاع غزة 
عن الضفة الغربية“. وأضاف ”كان لدينا ميناء 
ومطار فـــي قطاع غـــزة والآن نبحـــث عن ممر 
مائي. هذا تقزيم للمشروع الوطني الفلسطيني 

بل هو قضاء عليه“.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني أصدر 
بيانـــا، في نهاية أعماله الســـبت الماضي، أكد 
فيـــه عن رفضه الكامل للمشـــاريع التي وصفت 
بالمشـــبوهة الهادفة إلى فصـــل قطاع غزة عن 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشـــرقية، على 

اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
”التهدئـــة  إن  المركـــزي  المجلـــس  وقـــال 
مع الاحتـــلال الإســـرائيلي مســـؤولية وطنية 
باعتبارهـــا  الفلســـطينية  التحريـــر  لمنظمـــة 
الممثل الشـــرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
وليس عملا فصائليا، كمـــا تم في المفاوضات 
غير المباشـــرة الفلسطينية الإســـرائيلية عام 
2014 وفقـــا للمبادرة المصريـــة لوقف العدوان 
الإســـرائيلي على قطاع غزة أو اقتراح مشاريع 

إنســـانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة 
فلســـطين وذلـــك لتكريـــس تدميـــر المشـــروع 
الوطني وتصفية القضية الفلسطينية والتأكيد 
أن لا دولـــة في قطاع غـــزة ولا دولة دون قطاع 

غزة“.
 

مفاوضات التهدئة وصفقة القرن

 يرى خبراء أميركيون في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط أن ارتباط مفاوضات التهدئة بصفقة 
القـــرن ليس احتمالا بعيدا خصوصا أن جاريد 
كوشـــنر، مستشـــار الرئيس الأميركي في هذا 
الشأن، كان تحدث وفريقه عن ”السلم من خلال 

الاقتصاد“.
واعتبـــر هؤلاء أن واشـــنطن لـــن يضيرها 
تحقيق تقدّم فـــي القطاع بعد انقطاع العلاقات 
الأميركية مع الســـلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية منذ قرار الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس قطع هذا التواصل وسحب رئيس البعثة 

الفلسطينية حسام زملط من واشنطن.
وتؤكد مصادر في القاهرة أن مصر تتعامل 
مـــع مســـألة التهدئـــة بكونها مصلحـــة أمنية 
ومعيشـــية للغزييـــن وأن ليس للأمـــر مفاعيل 
سياســـية كبرى مرتبطة بالقضية الفلسطينية 

وما يحكى عن صفقة القرن. 

سلام الشماع

 } عمان - يســـتمر النظـــام الإيراني في اتباع 
سياســـة الهروب إلى الأمام وإلهاء الرأي العام 
الإيرانـــي، وأيضا الخارجـــي، بقصص جديدة 
كلما اشـــتدت الوطأة عليه. ففي خضم الأزمات 
الداخليـــة والضغوط الخارجيـــة التي يمرّ بها 
النظام مؤخـــرا، تفاجأ العالـــم بمطلب إيراني 
غريب يتعلق بمطالبـــة العراق بتعويضات عن 
حرب الثماني ســـنوات، والتـــي انتهت بهزيمة 

إيران.
بدفـــع  العـــراق  إيـــران  مطالبـــة  وأثـــارت 
تعويضـــات تقـــدّر بأكثر من ترليـــون دولار عن 
حـــرب الخليج الأولـــى، ومناصرة سياســـيين 
عراقيين من الأحزاب الشيعية لها في مطالبتها 
هـــذه، ضجة في الشـــارعين العراقي والعربي. 
وأجمع سياســـيون ودبلوماسيون وبرلمانيون 
وحقوقيـــون عراقيـــون وعـــرب، فـــي أحاديث 
لـ“العـــرب“ على أن أي قرار أممي صدر بشـــأن 
تلـــك الحرب لـــم يتضمّن تعويضات يســـدّدها 
العراق لإيران، محمّلين طهران المسؤولية في 

شنّ تلك الحرب والإصرار على استمرارها.
ووصفـــت تلـــك المطالبـــة بأنها نـــوع من 
الابتزاز السياســـي لجأ إليه النظـــام الإيراني 
بســـبب العقوبات الأميركية الجديـــدة وتزايد 
حدة الأزمة الاقتصادية داخل إيران واســـتمرار 
انتفاضـــة الشـــارع الإيراني. ويقـــول المحلل 
السياســـي اللبناني علي المرعبي، إن إيران لا 
يحق لها مطالبـــة العراق بأيّ تعويضات حتى 
إذا صـــدق زعمهـــا بأنه هو الذي بـــدأ الحرب، 
ولكنه طالبها بإيقاف تلك الحرب منذ الأسبوع 
الأول لاندلاعهـــا وأصرّت هي على اســـتمرارها 
ثماني سنوات بشـــهادة قرارات الأمم المتحدة 

ومجلس الأمن الدولي.

ويوضـــح المرعبـــي أن العـــراق وافق على 
قرارات مجلس الأمـــن الداعية إلى وقف إطلاق 
النـــار بين البلديـــن، فيما كانت إيـــران ترفض 
جميع تلـــك القرارات وذلك كله موثق لدى الأمم 

المتحدة ووزارتي خارجية العراق وإيران.
وكان النائـــب الإيراني محمود صادقي قال 
إن العـــراق مدين لإيـــران بقيمـــة 1.1 تريليون 
دولار كتعويضـــات وخســـائر الحـــرب بينهما 
التي عرفت أيضا باســـم حـــرب الخليج الأولى 
(1980-1988)، فضـــلا عن تعويضات لخســـائر 
حرب الخليج الثانيـــة (1990 –1991) التي حرر 

فيها الكويت من غزو العراق لها.
الســـفير  الـــراوي،  عبدالســـتار  ويُحمّـــل 
العراقـــي فـــي طهـــران، قبـــل احتـــلال العراق 

ســـنة 2003، بصفته شـــارك في جانب كبير من 
المفاوضات التي جرت بين البلدين بعد انتهاء 
حرب الخليج الأولى، إيران مسؤولية استمرار 
الحرب ونتائجها، مؤكدا أن إيران لا يحق لها، 
وفقا القانون الدولي، المطالبة بأي تعويضات، 
بل يتعيـــن عليها أن تدفع للعـــراق تعويضات 
كاملة عن ســـنوات الحرب كلها بالاســـتناد إلى 
أن العـــراق وافق على قرار مجلس الأمن بوقف 
إطلاق النار منذ الأسبوع الأول للحرب ورفض 

إيران القرار الأممي.
طهـــران  مطالبـــة  أن  الـــراوي  ويعتبـــر 
بالتعويضـــات واحـــدة من الألاعيـــب الإيرانية 
لاســـتمرار ”العصابـــة الحاكمـــة فـــي بغداد“، 
بدليل أن الأحزاب الشـــيعية الحاكمة نفســـها، 

المعروفـــة بارتباطاتها بإيران أيّدت طهران في 
مطالباتها. ويفســـر عدم مطالبـــة العراق إيران 
بدفع تعويضات له بعد انتهاء الحرب بإعطائه 
الأولويـــة للملفـــات السياســـية العالقـــة، وفِي 
مقدمتها الملف الإنســـاني، مثل تســـوية ملف 
الأســـرى، فلم يلتفت إلى موضوع التعويضات 

بوصفه ثانويا.
ويتفق سفير بغداد في مسقط، قبل الاحتلال 
فهمي القيسي مع ما ذهب إليه الراوي، مضيفا 
أن القيادة الإيرانية تتحمل المسؤولية الدولية 
الكاملـــة عن جريمـــة الحرب، التـــي بدأتها في 
4 ســـبتمبر 1980 إثر زحف قواتها العســـكرية 
على الأراضي العراقية في ســـيف ســـعد وزين 
القوس وناي خضر واحتلالها ومهاجمة المدن 
والمنشآت الاقتصادية العراقية منها، فضلا عن 
مســـؤوليتها عن إطالة الحرب برفضها جميع 
القـــرارات الدولية، لذلك فهـــي تتحمل التبعات 
الأخلاقية والقانونية بما فيها تعويض العراق 
عن خســـائره الاقتصادية والمالية والبشـــرية 

التي لحقت به.
ومـــن جنيـــف، يصـــف الخبيـــر القانوني 
الدولـــي ناجي حرج المطالبـــة الإيرانية بأنها 
هروب من أزماتهـــا الداخليّة، ويقول إن رفض 
إيران الاستجابة لقرارات الأمم المتحدة لوقف 
الحرب يجعلها المســـؤولة عن دفع تعويضات 
كاملـــة للعـــراق، منوّها إلى أن النـــزاع تحكمه 
قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي، وتاليا 
فإنه سيكون المعني بتحديد آليّة التعويضات 
والطـــرف الـــذي يقـــع عليه ذلك وليس حســـب 
أهواء المســـؤولين الإيرانيين، نافيا وجود أي 

أساس قانوني للمطالبة الإيرانية.
ومن جنيـــف أيضـــا، يؤكد عضـــو الأمانة 
العامـــة للمؤتمر الشـــعبي العربـــي ماجد مكي 
الجميل أن ليس هناك في صالح إيران أي سند 

قانوني يمنحها حق المطالبـــة بالتعويضات، 
نة وثابتة لدى  بـــل إن هناك حقائق ووثائق مدوَّ
الأمم المتحـــدة والمجتمع الدولي تُدين طهران 
في رفضهـــا دعـــوات مجلس الأمـــن إلى وقف 

إطلاق النار، وإطالتها أمد الحرب.

وفي ذات السياق، تذهب مواقف نائب رئيس 
المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية باسل 
حسين والأمين العام السابق لبيت الحكمة في 
العراق قيس النوري ووزير الخارجية الأســـبق 
الدكتـــور ناجي صبري الحديثـــي، الذين أكّدوا 
على أن مطالب النظـــام الإيراني بأنها مخالفة 
للواقـــع، بل إنه من حق العراق أن يطالب إيران 
بتعويضات عن ســـنوات الحـــرب التي رفضت 

طهران إيقافها.
ويصـــف النائـــب البحريني عيســـى تركي 
المطالبـــة الإيرانيـــة الجديـــدة بأنهـــا نوع من 
الابتزاز السياســـي لجأ إليه النظـــام الإيراني 
بســـبب العقوبات الأميركية الجديـــدة وتزايد 
حدة الأزمة الاقتصادية داخل إيران واســـتمرار 
انتفاضـــة الشـــارع الإيراني، معلـــلا هدف ذلك 
الابتـــزاز بدفع العراق إلـــى معارضة العقوبات 
الأميركيـــة ضـــد إيـــران ورفضهـــا مـــن جهة، 
وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بما يتوافق 

مع المصالح الإيرانية، من جهة أخرى.

مباحثات التهدئة: هل تسلك حماس طريق المقاومة السلمية

ضجة في العراق تثيرها مطالبة إيران بتعويضات عن حرب الثماني سنوات

 حيرتهم حماس 

النبش في الماضي للهروب من أزمة الحاضر

[ الحركة تسوّق لخطاب جديد يؤيد أسلوب التفاوض  [ المجلس المركزي الفلسطيني يندد بمخططات فصل غزة عن الضفة 

[ خبراء: الحديث الإيراني عن التعويضات ابتزاز سياسي وهروب من الأزمات الداخلية والعقوبات الأميركية

في 
العمق

{علـــى حماس أن تتوقف عـــن الجهود الأحادية للهدنة مع إســـرائيل، لا دولة دون غزة، ولا دولة 
في غزة. أنا مع تهدئة فورية بين إسرائيل ومنظمة التحرير وحماس والجهاد برعاية مصر}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{العراق مدين لإيران بقيمة 1.1 تريليون دولار كتعويضات وخســـائر الحرب بينهما التي عرفت 
أيضا باسم حرب الخليج الأولى، فضلا عن تعويضات لخسائر حرب الخليج الثانية}.

محمود صادقي
نائب إيراني

كشــــــفت وســــــائل إعلام إســــــرائيلية عن اتفاق أولي بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة 
مصرية، يتضمن 6 بنود أبرزها وقف شــــــامل لإطلاق النار وفتح المعابر وترتيب مســــــألة 
الجنود المحتجزين لدى حماس وبدء محادثات حول إنشاء ميناء بحري ومطار، في خطوة 
تشي بتغيرات واضحة بصدد التبلور في مواقف حركة حماس التي ترى أن رصيدها في 
الداخل يتراجع في ظل تواصل الأزمات الاجتماعية في الداخل، فيما يتصاعد التضييق 

الخارجي وأنّ عليها استغلال الفرصة لمراجعة الموقف قبل أن تخسر كل شيء.
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كافة التيارات السياسية داخل حماس 
منخرطة في مسألة التهدئة بما يؤشر 
إلى موافقة مرجعيات إقليمية لحماس 

على المفاوضات الحالية

رفض إيران الاستجابة لقرارات الأمم 
المتحدة لوقف الحرب يجعلها هي 

المسؤولة عن دفع تعويضات كاملة 
للعراق بسبب ذلك
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في 
العمق

{الإدارة الأميركية لن تنظر في إمكانية رفع العقوبات عن روســـيا إلا إذا فعلت شيئا إيجابيا من 
أجل الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال في سوريا أو في أوكرانيا}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{لن تكون جولة المفاوضات الأميركية-الإيرانية المقبلة شـــبيهة على الإطلاق بالجولة الأولى، 
ومن المرجح أن يلعب فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دورا أساسيا كصانع سلام}.

دينيس روس
دبلوماسي أميركي سابق

} واشــنطن – قدم مستشــــار الأمــــن القومي 
الأميركي جون بولتــــون، في مقابلة مع وكالة 
رويتــــرز خلال زيارته لإســــرائيل، السياســــة 
الخارجيــــة الأميركيــــة فــــي الفتــــرة المقبلة، 
وأوضــــح توجهــــات إدارة الرئيــــس دونالــــد 
ترامب المقبلة في ما يتعلق بإيران وروســــيا 
وســــوريا وملف الشرق الأوســــط وصولا إلى 

العلاقات الأميركية الأوروبية.
وقــــال بولتــــون، الــــذي يلتقــــي الخميس 
بنظيــــره الروســــي نيكولاي باتروشــــيف في 
جنيــــف، ضمن جولــــة قادته قبــــل جنيف إلى 
القــــدس، ويختتمها بزيارة إلــــى أوكرانيا، إن 
روسيا ”عالقة“ في سوريا وتتطلع إلى آخرين 
لتمويل إعــــادة الإعمار بعد الحــــرب، واصفا 
ذلــــك بأنه فرصــــة أمام واشــــنطن للضغط في 
سبيل انســــحاب القوات الإيرانية من سوريا. 
وأوضح أن الاتصالات الأميركية مع روســــيا 
لــــم تشــــمل أي تفاهم بشــــأن هجــــوم القوات 
الحكومية الســــورية علــــى مقاتلي المعارضة 

في إدلب.

وتســــعى الولايــــات المتحدة، منــــذ تولي 
دونالــــد ترامب الرئاســــة، إلى فــــك ارتباطها 
بقضية سوريا حيث نشــــرت الإدارة السابقة 
بعض القــــوات وقدمت دعما محــــدودا لقوى 
كرديــــة معارضة رغم اعتراضات من تركيا، ثم 
عــــادت الإدارة الأميركية وقلصت من الحديث 

عن الانسحاب من سوريا.
ولا يبــــدو أن هــــذا الأمر ســــيتحقق قريبا، 
حيث أشــــار بولتون إلى أن الوجود الأميركي 
في ســــوريا يســــتند إلــــى أهداف. وقــــال في 
المقابلة ”مصالحنا في ســــوريا هي استكمال 
تدميــــر دولة خلافة داعــــش والتصدي لتهديد 
الإرهاب المستمر والقلق من وجود الفصائل 
والقوات الإيرانية… هذا هو ما يبقينا هناك“.

وأبــــدى بولتون، في مؤتمــــر صحافي في 
القــــدس، دعمــــه للضربــــات الإســــرائيلية في 
الشــــهور الأخيرة لمواقع في سوريا حيث تم 
نشــــر صواريخ وأســــلحة أخرى زودت إيران 

دمشق بها، مبررا ذلك بأنه ”دفاع مشروع عن 
النفس من جانب إسرائيل“.

ولا يبــــدو أن هناك تصادمــــا بين الأجندة 
الروســــية والتدخل الأميركي في ســــوريا، بل 
يذهــــب المراقبــــون إلى القــــول إن هناك نقاط 
تشــــابك مصالــــح عديــــدة بينهمــــا، ويلتقيان 
أساســــا عنــــد تحجيم دور إيران في ســــوريا، 
حيث تخشــــى موســــكو مــــن ســــيطرة النظام 
الإيراني على الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
وتواجدها العميق في دمشــــق وتأثيرات ذلك 

على مرحلة ما بعد الحرب.
وتشــــير بعض القراءات إلى أن موســــكو، 
حليفة إيــــران، ســــتعمل على الاســــتفادة من 
الموقــــف الأميركي والإســــرائيلي مــــن إيران، 
وستدعمه وإن كان بشــــكل غير مباشر، حيث 
مازالت روسيا تحتاج إلى التحالف مع إيران. 
وتقول روســــيا، أكبر داعم للرئيس السوري، 
إنهــــا ملتزمة بالقضــــاء على مقاتلــــي تنظيم 
الدولة الإســــلامية لكنها تتحدث بتحفظ أكبر 

عن دور إيران.
وأشــــار بولتون إلى أن الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتيــــن الــــذي التقــــى بترامب في 
هلسنكي في 16 يوليو أبلغ الولايات المتحدة 
بأن موســــكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على 
مغادرة ســــوريا. وبحســــب بولتــــون فقد أبلغ 
بوتين المسؤولين الأميركيين بأنه هو أيضا 
يود خــــروج القوات الإيرانية من ســــوريا لأن 
مصالح البلدين هناك ليســــت متطابقة تماما، 
ولكنه قال ”لا أســــتطيع أن أفعل ذلك بنفسي“. 
وقــــال بولتون ”النقطــــة هي أنــــه ربما تكون 
الجهود الأميركية الروســــية كافية“. وأضاف 
”الآن لا أعــــرف إن كان ذلــــك صحيحــــا أيضا، 
ولكنــــه بالتأكيد ســــيكون مــــن القضايا التي 

سأناقشها مع نظيري الروسي في جنيف“.
وعشــــية تصريحات بولتون، قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترامــــب إن الإدارة الأميركية 
قــــد تفكر فــــي مراجعة العقوبــــات المفروضة 
على روسيا في حال تعاونت في ملفي سوريا 
وأوكرانيــــا. وعقّــــب بولتون علــــى ذلك بقوله 
”ســــنرى ما يمكن لنا وللآخرين الاتفاق بشأنه 
في مــــا يتعلق بحل الصراع في ســــوريا. لكن 
الشرط المسبق الوحيد هو سحب كل القوات 
الإيرانية إلى إيران“، مشــــيرا إلى أن واشنطن 
تملــــك أوراق الضغــــط فــــي محادثاتهــــا مــــع 
موســــكو لأن ”الروس عالقون هناك في الوقت 

الحالي“.
وأضاف ”ولا أعتقد أنهم يريدون أن يظلوا 
عالقين هناك. أرى أن نشــــاطهم الدبلوماسي 
المحمــــوم في أوروبا يشــــير إلى أنهم يودون 
إيجــــاد آخرين مثلا لتحمل تكلفة إعادة إعمار 
ســــوريا، وهو ما قــــد ينجحون أو لا ينجحون 

فــــي فعله“. وتعرضت منطقــــة إدلب التي لجأ 
إليها مدنيون ومقاتلــــو معارضة خرجوا من 
مناطق ســــورية أخرى وكذلك فصائل متشددة 
قوية لموجة مــــن الضربات الجوية والقصف 
هذا الشهر في استهلال محتمل لهجوم شامل 

للقوات الحكومية عليها.
وردا علــــى ســــؤال عمــــا إذا كان هناك أي 
تفاهم أميركي روســــي حول مثل هذه العملية 
قال بولتون ”لا، لكننا نشــــعر بالقلق الشــــديد 
عندما ننظر إلى الموقف العســــكري ونريد أن 
نوضح للأســــد بمــــا لا يدع مجالا للشــــك أننا 
نتوقع عدم اســــتخدام أي أسلحة كيمياوية أو 
بيولوجية إذا ما كانت هناك أعمال عســــكرية 
إضافيــــة في إدلب“ في إشــــارة إلــــى الرئيس 

السوري بشار الأسد.
أبريــــل  فــــي  الأميركيــــة  الإدارة  وشــــنت 
الماضي هجوما منسقا مع بريطانيا وفرنسا 
علــــى منشــــآت حكومية ســــورية علــــى صلة 
بإنتاج الأســــلحة الكيمياوية بعد هجوم بغاز 
ســــام أودى بحياة العشرات في منطقة دوما. 
وقــــال بولتــــون إن الولايات المتحدة ســــترد 
”بقــــوة“ إذا جــــرى شــــن هجوم كيميــــاوي أو 
بيولوجي في إدلب. وكرر تحذيره في المؤتمر 
الصحافي قائلا ”عليهم (الســــوريين) التفكير 

بحق في ذلك طويلا قبل اتخاذ أي قرار“.

العقوبات على إيران

في حديثه عن الملف الإيراني، دحض جون 
بولتون نظرية المؤامرة التي يروج لها النظام 
في إيران، مشـــيرا إلـــى أن الإدارة الأميركية لا 
تخطـــط في الوقت الراهن لإســـقاط النظام في 
في ســـلوكه.  إيران بل ترغب في ”تغيير كبير“ 
ويعد جون بولتون من أكثر المؤيدين لســـقوط 

نظام الولي الفقيه في إيران.
وكان صـــرح في إحدى نـــدوات المعارضة 
الإيرانيـــة، قبـــل أن يتولى منصبه كمستشـــار 
للأمـــن القومـــي الأميركـــي، خلفـــا لهيربيرت 
ماكماســـتر، في أبريـــل 2018، بـــأن ”عام 2019 
ســـيكون عام ســـقوط النظام الإيرانـــي، وبأنه 
ســـيحتفل في طهران مع مجاهـــدي خلق بعد 

إسقاطه“.
مـــن هنـــا، يثيـــر حديثـــه عـــن عـــدم رغبة 
واشـــنطن في إسقاط النظام  الاستغراب، الذي 
يتضح لاحقـــا حين يقول بولتون إن العقوبات 
الأميركيـــة علـــى إيـــران حققت أكثـــر مما هو 
متوقـــع، حيث كانـــت للعقوبـــات الاقتصادية 
التي فرضت على إيران بعد انسحاب الولايات 
المتحدة مـــن الاتفاق النووي الأثر الكبير على 
الوضـــع الداخلـــي وزاد مـــن حالـــة الاحتقان 

الشعبي.
وكان بعـــض الخبـــراء تحدثـــوا عن خطة 
أميركية لإســـقاط النظام الإيراني بشـــكل غير 
مباشـــر، أ ي دون تدخل عسكري، كما وقع في 
العراق مثلا، بل عبر تغذية الأسباب التي يمكن 
أن تؤدي إلى انتفاضة شعبية داخلية قاصمة.

وأعـــادت الإدارة الأميركية فرض العقوبات 
على إيران بعد انســـحاب واشنطن من الاتفاق 
النووي الدولـــي الذي أُبرم عـــام 2015، والذي 

تعتبـــره الولايات المتحدة غيـــر كاف لحرمان 
إيـــران مما تحتاجه لصنـــع قنبلة ذرية ودافعا 
لتدخـــل طهران في شـــؤون جيرانها بالشـــرق 

الأوسط.
وأثار التحول في الموقف الأميركي غضب 
إيران وأقلـــق دولا أخرى تمثل قوى عالمية مع 
تفكير بعض الشـــركات في تلك الدول في ما إذا 
كان عليهـــا وقف التعاملات مـــع طهران. وقال 
بولتون ”دعنـــي أكون واضحا، نعتقد أن إعادة 
فرض العقوبـــات لها تأثير كبيـــر بالفعل على 
اقتصاد إيران وعلى الرأي العام داخل إيران“.

ويعانـــي الاقتصـــاد الإيرانـــي مـــن ارتفاع 
معـــدل البطالة والتضخم، إضافة إلى خســـارة 
الريـــال نصف قيمته منذ أبريـــل. وزادت إعادة 
فـــرض العقوبات الأمر ســـوءا. وتظاهر الآلاف 
مـــن الإيرانيين في الأســـابيع القليلة الماضية 
احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار بعض 
المـــواد الغذائيـــة ونقص الوظائف والفســـاد 
الحكومـــي. وكثيـــرا ما تحولـــت الاحتجاجات 
علـــى غلاء المعيشـــة إلى مظاهـــرات مناهضة 

للحكومة.
وقـــال بولتـــون ”أظـــن أن الآثـــار، خاصـــة 
الاقتصاديـــة، أقوى مما توقعنا… لكن النشـــاط 
الإيراني فـــي المنطقة مـــازال عدوانيا: ما بما 
تفعله إيران في العراق وفي ســـوريا ومع حزب 
الله فـــي لبنان وفـــي اليمن وما هـــددت بفعله 
في مضيق هرمز“. ويعـــد المضيق ممرا مائيا 
استراتيجيا لشحنات النفط التي هدد الحرس 
الثوري الإيراني بمنع مرورها ردا على دعوات 
الإدارة الأميركيـــة إلى حظر كل صادرات النفط 

الإيراني.

ممارسة أقصى ضغط

طالب رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو ومستشـــار البيـــت الأبيـــض للأمن 
القومـــي الـــدول الأوروبية بتكثيـــف الضغوط 
على إيـــران. وقال نتنياهو للصحافيين ”أعتقد 

صراحة أن على جميع الدول المهتمة بالســـلام 
والأمن في الشـــرق الأوسط الســـير على خطى 
أميركا وتكثيـــف الضغوط على إيران“، معتبرا 
أنـــه ”كلما تكثفت الضغوط، كلما ازدادت فرص 
تراجع النظام عن عدوانيته. يجب على الجميع 

الانضمام إلى هذه الجهود“.
وتعـــد تصريحاتـــه تلميحا مبطنـــا للدول 
الأوروبية الســـاعية إلى إنقاذ الاتفاق النووي 
والتـــي تعهـــدت بمواصلـــة تقديـــم امتيازات 

اقتصادية حصلت عليها إيران من الاتفاق.
وتســـعى قـــوى أوروبية لضمـــان حصول 
إيـــران على منافـــع اقتصادية كافيـــة لإقناعها 
بالبقـــاء فـــي الاتفـــاق. وثبـــت مـــدى صعوبة 
ذلك بســـبب قلق شـــركات أوروبيـــة كثيرة من 
العقوبات الأميركية واسعة النطاق. وانسحبت 
مجموعة النفط الفرنســـية توتال من مشـــروع 

كبير للغاز في إيران.
وفرضت واشـــنطن في أغســـطس عقوبات 
جديـــدة على طهران تســـتهدف تجـــارة الذهب 
ومعادن ثمينة أخرى ومشـــترياتها من الدولار 
الأميركـــي وصناعة الســـيارات. وقـــال ترامب 
إن الولايـــات المتحدة ســـتفرض حزمة أخرى 
مـــن العقوبات، ســـتكون أقـــوى، فـــي نوفمبر 
وتســـتهدف مبيعـــات النفط الإيرانـــي وقطاع 
البنـــوك. ودعت ألمانيا أوروبـــا إلى إقامة نظم 
مدفوعات مســـتقلة عن الولايـــات المتحدة إذا 

أرادت المحافظة على الاتفاق النووي.
وقال بولتـــون ”نتوقع أن يرى الأوروبيون، 
كمـــا ترى الشـــركات في كل أنحـــاء أوروبا، أن 
الاختيار بين إجراء معاملات مع إيران وإجراء 
معامـــلات مـــع الولايات المتحـــدة واضح جدا 
لهـــم“، وأضاف ”لذا ســـنرى إلى ماذا ســـتؤول 
الأمور فـــي نوفمبر، لكن الرئيس (ترامب) جعل 
الأمـــر واضحا جدا… إنه يريد ممارســـة أقصى 
ضغط على إيران… وهذا هو ما يحدث“. وتابع 
قائـــلا ”يجـــب ألا يكون هناك شـــك فـــي رغبة 
الولايات المتحدة في حل المسألة سلميا لكننا 

مستعدون تماما لأي احتمالات“.

توجهات إدارة ترامب: واشنطن ستبقى 
في سوريا وستصعّد ضد إيران وداعميها

الرؤية أوضح الآن

[ جون بولتون: مصالح روسيا وإيران ليست متطابقة
  [ تأثير العقوبات الأميركية على طهران أقوى مما كان متوقعا

اســــــتبق المستشــــــار الأميركي للأمن القومي جون بولتون لقاءه بنظيره الروسي نيكولاي 
باتروشــــــيف بتصريحات أثارت الجدل وصف فيها روســــــيا بـ“العالقة“ في ســــــوريا، كما 
كشــــــف خلالها عن مشــــــروع اتفاق روســــــي أميركي على  تحجيم التواجد الإيراني في 
ســــــوريا. وكشــــــف بولتون في التصريحات التي أدلى بها خلال لقاء مــــــع وكالة رويترز، 
ــــــى القدس دامت ثلاثة أيام تركزت على  وأيضــــــا خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة إل

إيران، أن اشنطن لن تتسامح مع أي دعم لإيران، في تلميح موجه أساسا للأوروبيين.

آثار العقوبات على إيران أقوى مما 
توقعنا… لكن النشاط الإيراني في 

المنطقة ما زال عدوانيا: بما يفعله في 
العراق وفي سوريا ومع حزب الله 

في لبنان وفي اليمن

٦٣ ألف جندي روسي
حاربوا في سوريا

بوتين: العقوبات 
الأميركية لا معنى لها

} موســكو – أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أن روســـيا أرســـلت أكثر من ٦٣ ألف جندي 
إلى سوريا خلال مشـــاركتها في النزاع في 
ذلك البلد. وقالت الوزارة في تسجيل فيديو 
عـــن الحملة الروســـية لدعم نظـــام الرئيس 
السوري بشار الأســـد منذ ٢٠١٥ إن مجموع 
٦٣٠١٢ جنديا روســـيا ”حصلـــوا على خبرة 

قتالية“ في سوريا.
وبحســـب الـــوزارة، يشـــمل هـــذا الرقم 
٢٥٧٣٨ ضابطا و٤٣٤ جنرالا، إضافة إلى ٤٣٢٩ 
مختصا في المدفعيـــة والصواريخ. وصرح 
وزير الدفاع الروسي ســـيرجي شويغو في 
ديســـمبر ٢٠١٧ بأن أكثر من ٤٨ ألف عسكري 
روســـي شاركوا في الحملة في سوريا. وفي 
ديســـمبر الماضـــي أمـــر الرئيـــس فلاديمير 
بوتين بســـحب معظم القوات الروســـية من 
سوريا، إلا أن الرئيس الروسي أوضح لاحقا 
أن الجيش سيبقى في سوريا ”طالما كان ذلك 

مفيدا“ ولا يخطط للانسحاب بعد.
وقامت قوات الجو الروسية بأكثر من ٣٩ 
ألف طلعة وقتلت ”أكثر من ٨٦ ألف مســـلح“ 
ودمـــرت ١٢١٤٦٦ ”هدفـــا إرهابيا“، وأضافت 
أن قواتهـــا اختبرت ٢٣١ نوعا من الأســـلحة 

الحديثة في سوريا.

} سوتشي (روسيا) – قال الرئيس الروسي 
العقوبـــات  إن  الأربعـــاء  بوتـــين  فلاديميـــر 
الأميركيـــة المفروضة على بلاده وتم تعزيزها 
و“لا  في الأسابيع الأخيرة ”نتائجها عكسية“ 
معنـــى لهـــا“. وأضاف بوتين، خـــلال مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع نظيره الفنلندي سولي 
نينيستو في سوتشي، جنوب روسيا، ”في ما 
يتعلق بالعقوبات، فـــإن هذه الإجراءات ذات 
نتائـــج عكســـية وعديمة المعنـــى وأتمنى أن 
يدرك الزملاء الأميركيون أن هذه السياسة لا 

مستقبل لها“.
وتابع ”آمـــل أن يدرك الزملاء الأميركيون 
أن هذه السياســـة لا مســـتقبل لها، وأن نبدأ 
التعـــاون بشـــكل طبيعـــي“، مشـــيرا إلى أن 
”المشـــكلة ليســـت فقط فـــي موقـــف الرئيس 
الأميركـــي وإنما أيضا في موقف ما يســـمى 
المؤسســـات التـــي تتولـــى القيـــادة بالمعنى 
الواسع لهذا المصطلح“ في الولايات المتحدة.

وفرضت واشـــنطن عقوبات على كيانات 
روسية متهمة بدعم أنشطة قرصنة المعلومات 

أو التجارة مع كوريا الشمالية.
والتقى ترامب وبوتين في قمة هلســـنكي 
في يوليو، وبعد ذلك تعرض الرئيس الأميركي 
لانتقادات شـــديدة في الولايـــات المتحدة لأنه 

كان متساهلا حيال نظيره الروسي. 



} لم يحن بعد موعد خروج الحكومة 
اللبنانية إلى الضوء، العراقيل التي تحول 
دون تشكيل الحكومة اللبنانية لا تزال هي 

الأقوى بعد أكثر من مئة يوم على الانتخابات 
النيابية، ولا تبدو في الأفق مؤشرات على 

موعد قريب لتشكيلها.
إزاء هذا الواقع الذي تؤكد جهات عربية 

رسمية استمراره لمدى غير قريب، لا تعود 
أسبابه فقط إلى عوائق داخلية تقوم على 

محاولة حزب الله ترجمة ما يعتقده من 
أن نتائج الانتخابات النيابية قد أفرزت 
أكثرية نيابية لصالحه ويجب أن تترجم 

في الحكومة انتقالا إلى السيطرة الأمنية 
والعسكرية التي حققها على امتداد لبنان، 

إلى الحكومة عبر شبكة من الحلفاء يجب أن 
تحظى بتمثيل حاسم لجهة السيطرة على 

القرارات الحكومية.
المصادر الرسمية العربية التي تراقب 

المشهد اللبناني من دون أن يكون لها تأثير 
ولا تدخل في المشهد السياسي اللبناني 

تعتبر أن التغيير الذي نتج عن الانتخابات 
النيابية، كان يتركز بالدرجة الأولى على 

تيار المستقبل الذي تراجع تمثيله إلى الحد 
الذي استطاع فيه حزب الله بالدرجة الأولى 

والنظام السوري بدرجة أقل على قضم 

عدد من مقاعد النواب السنة، ولم يكن هذا 
فحسب بل فرضت طبيعة قانون الانتخاب 

من حيث اعتماده النظام النسبي، على تيار 
المستقبل التحالف مع قوى أو شخصيات 

طالما كانت تعتبر في صف النظام السوري 
ولاسيما في منطقتي عكار والبقاع الأوسط، 

وهذا ما خلص إلى أن تيار المستقبل وجد 
نفسه بعد الانتخابات النيابية أمام حقيقة 

وجود عشرة من النواب السنة من أصل 
سبعة وعشرون هم خارج دائرة تمثيله، 

بخلاف ما هو حاصل في دائرة حزب الله 
وحليفه الرئيس نبيه بري اللذين استحوذا 

بالكامل على التمثيل الشيعي.
تراجع تمثيل تيار المستقبل النيابي الذي 

لا يعني بالضرورة تراجعا بنفس النسبة 
ونفوذه السياسي، بل إلى طبيعة قانون 
الانتخاب الذي نجح حزب الله وحليفه 
الرئيس ميشال عون بإقراره واعتماده 

والذي كان معروفا أن هذا القانون لا غايات 
إصلاحية من ورائه كما جرى الترويج له، 

بل فرض تغيير في المعادلة النيابية لصالح 
محور إيران في لبنان بالدرجة الأولى.

 ورغم التقدم الذي أحدثه تمثيل القوات 
اللبنانية في تمثيلها النيابي إلى حدود 

الضعف، فإن ذلك ترافق مع خسارة 

استراتيجية تمثلت برأي المصادر الرسمية 
العربية في منع تيار المستقبل والقوات 

اللبنانية ولأسباب مختلفة أخرى من خوض 
الانتخابات كحليفين من ضمن تحالف أوسع 

على المستوى الوطني.
 وعلى الرغم من أن النتائج الانتخابية 

قد أفضت إلى نتائج لصالح التحالف الذي 
يقوده حزب الله فإن واقع الحال يقودنا إلى 
أن عملية تشكيل الحكومة تكشف عن واقع 
أن التحالفات ليست على هذه الصورة من 

التبسيط الذي يقودنا إلى أن اللبنانيين أمام 
محورين متصارعين داخليا ويتمتعان بدعم 
خارجي وكل منهما يسعى إلى مشروع في 

مواجهة الآخر.
 القراءة السياسية للمشهد اللبناني 

ومن خارج الاصطفافات، تشير إلى أن لبنان 
ساحة لتنافس وصراع إقليميين يقومان على 

أولوية غير لبنانية، ويعكس تراجعُ الدور 
العربي تراجعا للأولويات اللبنانية في هذا 

الصراع.
واذا كانت إيران لا تزال هي القوة الأبرز 
إقليميا في لبنان، فإن أدوارا أخرى لا يمكن 
تغييبها عند قراءة ما يجري في لبنان، إذ لا 

يمكن التقليل من شأن الدور القطري الذي 
يتقاطع مع الدور التركي من جهة ومع الدور 

الإيراني من جهة ثانية، فقطر التي يحظى 
دورها برضاء أميركي في لبنان تعمل على 
تمتين العلاقة مع الرئاسة الأولى من خلال 

تحول قطر إلى حاضنة أعمال وممول للعديد 
من المشاريع لمؤسسات وأفراد ينتمون إلى 

التيار الوطني الحر، كما تلعب قطر دورا في 
استقطاب وتمويل شخصيات ومؤسسات 
إنسانية وإعلامية قريبة من حزب الله، في 

موازاة ذلك يلعب التمويل القطري دورا 
أساسيا في تنشيط العلاقة التركية مع لبنان 
من خلال دعم وتنشيط مؤسسات وجمعيات 

في الوسط السني في مواجهة السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 كما أن الإدارة الأميركية التي لا تزال 
تعتمد العقوبات المالية على حزب الله من 

جهة، وعلى تعزيز التعاون مع الجيش 
اللبناني من جهة ثانية، تسعى إلى المحافظة 
على الاستقرار على الحدود الجنوبية، وهو 
ما نجح حزب الله في توفيره وعدم الإخلال 

به طيلة سنوات طويلة، فيما تبقى بعض 
الملفات المتصلة بمتطلبات استخراج الغاز 

من الحقول البحرية اللبنانية ولا سيما 
الاتفاق على ترسيم الحدود مع إسرائيل 
هو الملف الذي يجري إعداده بعيدا عن 

الأنظار وبإشراف أميركي، وهو ملف يتقاطع 
مع ملف التجديد لقوات الطوارئ الدولية 

(اليونيفل) الذي تلوح واشنطن بتعديل 
صلاحياتها لتصبح أكثر حزما وتشددا 

حيال السلاح غير الشرعي.
 يبقى أن الدور العربي الذي تراجع 

في لبنان أمام التمدد الخارجي الإيراني 

والتركي فضلا عن الأميركي والإسرائيلي 
بالواسطة الروسية أولا والأميركية ثانيا، 

هو أمام اختبار جديد ذلك أن سياسة إدارة 
الظهر أمام ما يسميه بعض الدبلوماسيين 

العرب ”خذلان لبناني للعرب من خلال 
الصمت الرسمي عن تدخلات يقوم بها حزب 
الله في الدول العربية“ وكان منها استقبال 

أمين عام حزب الله وفدا حوثيا في لبنان 
قبل أيام، فإن الموقف العربي والذي يتخذ 

بعدا انكفائيا يعكس وجود سياسة ترى في 
الانكفاء وسيلة لإعادة الاعتبار لدور لبناني 

مستقل خارج تأثير إيران أو غيرها، لكن 
الوقائع تقول إن لبنان تكمن أهميته ليس 

في تأثيره على حدوده الجغرافية وما بينها، 
بل إن مواجهة المخاطر التي تحيط بالأمن 

الإقليمي لا بل بالأمن الوطني للسعودية 
والخليج عموما باتت تتطلب عناية خاصة 

بلبنان تقوم على استراتيجية واضحة 
هدفها إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي، 

وهذا يتطلب سياسة تقوم على اعتماد 
سياسة الاحتواء بدل الانكفاء، وعلى تحصين 

الخيارات اللبنانية الوطنية وبالتالي 
العربية، ذلك أن إدارة الظهر ستبقى هي 

الأخطر من كل ما عداها من سياسات أخرى، 
علما أن تقييم السياسات التي اعتمدت 

سابقا لا يمكن أن تفضي إلا إلى خيار أوحد 
هو الانكفاء.

تراجع الدور العربي في لبنان ستكون 
مخاطره أشد مما يتوقع الكثيرون ليس على 
لبنان فحسب بل حتى على مستوى القضية 

الفلسطينية التي نجحت إيران وتركيا 
إلى حد بعيد من خلال اتفاق غزة الأخير 
بين حماس وإسرائيل في إظهار قدرتهما 

على تمرير رسائل إيجابية لإسرائيل، 
فيما يحاولان إظهار أن ما يجري على 

صعيد فلسطين هو صفقة عربية أميركية 
إسرائيلية، إلى هذا الحد سمح الانكفاء 

العربي بجعل من يسيطر على الحدود مع 
إسرائيل في لبنان و“سوريا الأسد“ وفي غزة 

قادرا على عقد اتفاقات سرية مع إسرائيل 
وفي الوقت نفسه تحميل الدول العربية 

مسؤولية ما يرتكبه.
لبنان أمام هذه التحولات على الصعيد 

الاستراتيجي في المنطقة أمام مرحلة 
مصيرية قد تفضي إلى المزيد من ترسيخ 

الأدوار غير العربية في المنطقة بما يجعل 
لبنان جائزة لمن نجح في توفير المصالح 

الاستراتيجية لإسرائيل وبالتأكيد فإن من 
يمتلك الأوراق السياسية والأمنية هو القادر 

على المقايضة.
الحكومة اللبنانية اليوم رهينة تبلور 
لعبة المقايضة في فصولها الأولى، ويمثل 
الأمنُ الإسرائيلي أول هذه الفصول، بدأت 

الترتيبات في الجنوب السوري وانتقلت إلى 
غزة، فهل يكون لبنان جائزة إسرائيلية لمن 

وفر لها الضمانات على الأرض؟
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{ترامب قال إن القوات الأمريكية لن تخرج من سوريا إلا بهزيمة داعش، قواتنا تتواجد هناك من 
أجل تحقيق هذا الهدف وهي الفكرة التي نقلها الرئيس إلى فلاديمير بوتين}.

ديفيد ساترفيلد
القائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط

} هل ستنسحب الولايات المتحدة الأميركية 
من سوريا أم إنها ستبقى لمدة أطول بناء 

على مقتضيات استراتيجية؟
إذا تمكنّا من الإجابة عن هذا السؤال 

المزدوج، يكون في مقدورنا التكهّن إلى حدٍ 
ما بطبيعة الملامح الرئيسة التي سيتسم 

بها الحل، أو بتعبير أدقّ المخرج، المنتظر في 
سوريا.

ولعل صعوبة الإجابة عن هكذا سؤال 
تتمثّل في تعارض، بل تناقض، المؤشرات 

التي قد تسعفنا في عملية السعي من أجل 
تقديم الإجابة بعضها مع بعض.

فمع إعلان كل من النظام السوري 
و“قسد“ عن نيتهما في إجراء المباحثات، 

وتوجه أكثر من وفد بصورة علنية إلى دمشق 
بغية التنسيق، والتوافق على الخطوات 

اللاحقة؛ تعزّز الاعتقاد بأن الولايات المتحدة 
ستأخذ بوجهة نظر رئيسها حول ضرورة 

الانسحاب السريع من سوريا، وذلك بعد أن 
”تم القضاء على داعش“ وفق تقديره.

هذا في حين أن تصريحات أخرى 
من مسؤولين في الإدارة الأميركية، على 

مستويات مختلفة وبأشكال متنوعة، أكدت 
أن أميركا باقية في سوريا إلى حين التوصل 

إلى حل شامل وإجراء الانتخابات، الأمر الذي 
يمكن تأويله على أكثر من وجه.

هل هو الحل الشامل في سوريا وحدها 
أم في المنطقة بأسرها؟ وهل لهذا الموضوع 
علاقة ما بالضغوط الاقتصادية على كل من 
إيران وتركيا، وما يُسرَّب هنا وهناك حول 

صفقة القرن؟ أم أن الموضوع لا يتجاوز 
النطاق السوري الذي يبدو أن الروس هم 

الأكثر تحكّما بتفاصيل ملفاته، بدءا من 
اتفاقيات خفض التصعيد وتبعاتها، مرورا 
بسوتشي واللجنة الدستورية، وصولا إلى 

موضوع عودة اللاجئين وإعادة الإعمار، 
وغيرها من التفاصيل التي تبدو أميركا في 

الظاهر المعلن بعيدة عنها؟

غير أن الجميع يدرك أن موقف الأخيرة 
النهائي هو الذي سيحسم الموقف، وهذا 

ما يحيلنا مجددا إلى السؤال المزدوج 
الذي بدأنا به، وفحواه: هل ستبقى أميركا 

في منطقة شمال شرقي سوريا أما إنها 
ستنسحب؟

ومرة أخرى نقول: إن الإشارات والقرائن 
تحتمل الأمرين معا. فتعيين السفير جيمس 
جيفري مستشارا، وممثلا لوزير الخارجية 

الأميركي للشؤون السورية، أمر له دلالته. لأن 
الرجل كان منتقدا لأسلوب ومنهجية تعامل 

إدارة الرئيس أوباما مع الملف السوري، 
وهو من أنصار تقليص الدور الإيراني في 
المنطقة، وليس من أنصار إعطاء دور مؤثر 

للروس في شؤون المنطقة. ولديه تجربة 
غنية في هذا المجال، ولا سيما في العراق 

حيث عمل سفيرا.
لكن في المقابل نرى أن ما يستوجب 

التمعن والتوقف عنده، هو أن يعلن الرئيس 
الأميركي بنفسه عبر تغريدة من تغريداته 
المتواصلة بأنه قد قرر إيقاف المساعدات 

المالية الأميركية المدنية للمناطق الخاضعة 
حاليا للنفوذ الأميركي، وتكليف الدول 

العربية الغنية بهذه المهمة.
أما إعلان المبعوث الرئاسي الخاص 

للتحالف الدولي لمكافحة داعش بريت 
ماكغورك عن أن أميركا باقية في سوريا، 

وذلك بعد زيارته إلى الرقة، فذلك أيضا 
يدخل في خانة ما يحتمل أكثر من تفسير. 
فهو قد يعكس استقرار التأرجح الأميركي 
على موقف محدد في الملف السوري، ربما 

يستمر لفترة ريثما يتم التأكد من مدى 
التزام الروس بقضية الحد من النفوذ 

الإيراني في سوريا. أو إنه قد يعتمد تكتيكا 
للضغط على النظام في ميدان الترتيبات 
التي ستكون في المنطقة بعد الانسحاب 

الأميركي. أو ربما تكون للموضوع علاقة 
بما يجري، وسيجري، في منطقة إدلب، 

والضغط على تركيا ليس من أجل فك 
الارتباط النهائي مع هيئة تحرير الشام 
فحسب، بل من أجل تفكيك هذه الهيئة، 

وترتيب الأوضاع بطريقة تنضم بموجبها 
إدلب إلى المناطق الأخرى التي تم إخضاعها 

شكليا للنظام، مع الأخذ بعين الاعتبار 
مسألة النفوذ التركي، وذلك من جهة العمق 
الذي سيكون عليه، والشكل الذي سيأخذه 

مستقبلا.
كما أن الإعلان الأميركي عن التدريبات 

المشتركة مع القوات التركية في منطقة 
منبج، إلى جانب تغريدة وزير الخارجية 

الأميركي بخصوص البقاء في سوريا إلى 
حين الوصول إلى حلٍ سياسي، وإجراء 

الانتخابات بموجب قرار مجلس الأمن 2254؛ 
هي معطيات تؤكد أن الموقف الأميركي 

النهائي بخصوص سوريا ما زال في دائرة 
الضباب.

فالحديث عن الانتخابات مرتبط بتوافق 
سياسي غائب حول شكل الدولة، ونظامه، 
وتوزع سلطاتها. كما أن حديثا كهذا يظل 
مجرد صيغة مبهمة من دون دستور يقوم 

بصياغته حقوقيون مهنيون سوريون، 
بعد التوافق السياسي المذكور. وكل ذلك 

يستوجب مصالحة وطنية حقيقية بين 
من يمثلون بالفعل إرادة السوريين على 

اختلاف مواقعهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم، 
ويجسّدون رغبتهم في العيش المشترك على 

قاعدة احترام الحقوق والخصوصيات ضمن 
إطار وحدة الوطن.

فالانتصارات العسكرية التي يتشدّق بها 
النظام هذه الأيام، يعلم الجميع، والنظام 

أولهم، أنها كانت مجرد صفقات عقدت 
نتيجة ضغوط وتدخلات القوى الإقليمية 

والدولية.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن تعد 

الهيمنة العسكرية في أي مرحلة من المراحل 
مقدمة لإحلال الأمن والسلام في سوريا، 

وطريقا نحو إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، 
ما لم يكن هناك توافق سياسي اجتماعي، 

يتوقف مطولا عند العوامل التي أدت إلى ما 
نحن عليه الآن، من أجل معالجتها. ومن دون 

ذلك ستستمر الأزمة بأشكال أخرى.
فالنظام قبل الثورة كان يهيمن على 

مفاصل الدولة والمجتمع، ويتحكّم بالجيش 
والأجهزة الأمنية ومقدرات البلاد. ومع 

ذلك لم يتمكن من منع السوريين العزّل من 
الخروج بالملايين في معظم المدن والبلدات 

للمطالبة بالإصلاح أولا، ثم تطور الأمر 
لاحقا، نتيجة ممارسات النظام، إلى المطالبة 

برحيل هذا الأخير.
ولا ننكر هنا أن النظام قد تمكن 

بأحابيله، وبخبرته وإمكانياته المخابراتية، 
وبدعم ومساندة غير محدودين من راعيه 
الإيراني، من إخراج الثورة السورية عن 

مسارها الطبيعي، وإلصاق تهمة الإرهاب 
بها، بعد أن تمكّن من إغراقها بالفصائل 

الإسلاموية المتشددة، والتنظيمات الإرهابية 
التي لديه باع طويل في التعامل معها، بل 

وفي تشكيلها، وتسويقها، وتكليفها بمهمات 
تنسجم مع خططه.

غير أن اللعبة برمتها قد انكشفت، 
وتكونت قناعة راسخة لدى السوريين بأن ما 

ينقذهم هو المشروع الوطني الجامع، الذي 
يقطع مع التشدد الديني وكذلك القومي. 

هذا المشروع الذي لا بد أن يكون بالجميع 
وللجميع. مشروع يفسح المجال أمام كل 
السوريين للمشاركة من موقع الفاعل في 

استعادة وحدة نسيجهم المجتمعي المتنوع 
بطبيعته، وبناء وطنهم، لتكون سوريا 

واحة للاستقرار والأمن الإقليميين، وساحة 
لتمازج حضاري معرفي يُطمئن أجيالنا 

المقبلة في سوريا والمنطقة كلها، وذلك عبر 
توفير المقومات الضامنة لتأمين فرض العلم 

والعمل والإبداع بصورة عادلة، ومن دون 
أي تمييز.

آفاق الوضع السوري في ظل ضبابية الموقف الأميركي

تصريحات مسؤولين في الإدارة 
الأميركية، على مستويات مختلفة 
وبأشكال متنوعة، تؤكّد أن أميركا 

باقية في سوريا إلى حين التوصل إلى 
حل شامل وإجراء الانتخابات، الأمر الذي 

يمكن تأويله على أكثر من وجه

علي الأمين
كاتب لبناني

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري

بعد الجنوب السوري وغزة: لبنان وجائزة من يحمي حدود إسرائيل

الحكومة اللبنانية اليوم رهينة تبلور 
لعبة المقايضة في فصولها الأولى، 

ويمثل الأمنُ الإسرائيلي أول هذه 
الفصول، بدأت الترتيبات في الجنوب 
السوري وانتقلت إلى غزة، فهل يكون 

لبنان جائزة إسرائيلية لمن وفر لها 
الضمانات على الأرض؟

{مســـألة التدخل الخارجي غير واردة فلا أحد يتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية، هذا الكلام 
في غير محله فلا وجود  لتدخلات أو ضغوط، لأن المشكلة داخلية وهي مشكلة حصص}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة المكلف اللبناني
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قاتلوا بلادهم ثم حكموها

البؤس السياسي في الجزائر ينخر منظومة التعليم

} لم أجد في ما قرأت أو سمعت أن أشخاصاً 
يقاتلون بلادهم مع أعدائها وينفذون أبشع 

الجرائم عبر تفجيرات يستهدفون بها 
مواطنيهم، ثم يحكمون بلادهم ويخربونها 
ويسومون مواطنيها سوء العذاب والإبادة، 

ويظل ولاؤهم للبلد الذي قاتلوا بلادهم معه، 
كما يحصل في العراق الآن.

كانت هذه الحقيقة لا يعرفها إلاّ بعض 
العراقيين، ثم توسعت، ثم لم يبق من مكذبي 

هذه الحقيقة إلاّ القليل من المخدوعين، ثم 
جاءت مطالبة إيران للعراق بتعويضات لم 

يقرها قرار دولي قيمتها تريليون و100 مليار 
دولار، ففضح هؤلاء أنفسهم عندما انبروا بكل 
ما أوتوا من قوة ليدافعوا عن إيران ومطلبها 

رغم أنهم هم من يحكم العراق الآن.
يتناقل العراقيون هذه الأيام مقولة 

للرئيس الإيراني الأسبق الراحل هاشمي 
رفسنجاني، وأخذوا يرددونها، كمن كان نائماً 
واستيقظ، بعد فوات الأوان، يقول رفسنجاني 
”منذ أن شاهدت المعارضة العراقية الموجودة 

في إيران كيف تعدم الأسرى العراقيين 
وتعذبهم أيام الحرب الإيرانية العراقية بدأت 
أشكك في وطنيتي وولائي لإيران بسبب ولاء 

هؤلاء ووطنيتهم لإيران بنحو يفوق العقل 
والتصور“.

ونقل الكاتب السياسي نزار السامرائي، 
الذي ظل أسيراً في معسكرات الأسر الإيرانية 

عشرين سنة، في كتابه ”في قصور آيات الله“ 
قصصاً مرعبة عن حفلات التعذيب التي كان 
يقيمها من جاء إلى حكم العراق من الأحزاب 

الشيعية للأسرى العراقيين، ويسحرك أسلوب 
الكتاب، فأنت عندما تقرأه تشعر وكأنك ترى 
فيلماً سينمائياً أو أن ما جرى يجري أمامك 

على أرض الواقع، وسرد الأسرى العائدون من 
إيران قصصاً عن التعذيب الذي كانوا يتلقونه 

على يد آية الله محمد باقر الحكيم، الذي 
قضى في سيارة ملغومة يوم 29 أغسطس 

2003 بعد فراغه من صلاة الجمعة في مرقد 
الإمام علي بن أبي طالب في النجف، وعلى يد 

هادي العامري وعناصر فيلق بدر.
ربما لا يعرف الكثيرون أن مهمة تعذيب 

الأسرى العراقيين في إيران أوكلت إلى محمد 
باقر الحكيم وشقيقه عبدالعزيز، أما عمار فقد 

كان جندياً ضمن قوات ما يسمى ”التعبئة“ 
التي بسبب تطوعه فيها أعفي من الخدمة 

العسكرية بعد أن منح الجنسية الإيرانية التي 
تستوجب أن يخدم ضمن القوات الإيرانية.

وعندما احتاجت إيران إلى من يقوم 
بالتحقيق مع الأسرى وتنفيذ عمليات التعذيب 

استدعت محمد باقر، الذي كان مقيماً في 
والرقم  سوريا وكلفته بتأسيس ”فيلق 9 بدر“ 

9 يعني أنه الفيلق التاسع ضمن فيالق 
القوات الإيرانية. وما لا يعرفه الكثيرون أن 
عادل عبدالمهدي، الذي استوزر في العراق 

بعد الاحتلال، واحتل منصب نائب رئيس 
الجمهورية، التحق ضمن لجان التحقيق كونه 

يجيد اللغة الفارسية، ومعه الضابط الطيار 
الذي هرب بطائرته العراقية إلى إيران طلال 

العبيدي المعروف في إيران بـ“أبوحسين 
الطيار“، والذي قضى عشرين سنة في تعذيب 

الأسرى العراقيين في إيران وتولى مهمة 
التحقيق مع الضباط الأسرى، ثم عاد بعد 
الاحتلال ليعين سفيرا للعراق في صنعاء 

فمديراً لإدارة وزارة الخارجية.
ونفذت لجان التحقيق مع الأسرى أقذر 

أنواع التعذيب منها قلع الأظافر والدفن في 
الثلج في فصل الشتاء، والصعق بالكهرباء، 

والعصي فهو  أما الضرب بـ“الكيبلات“ 
مقدمات لكل تعذيب.

لم يكن العراقيون يصدقون هذه القصص 
ويعدونها نوعاً من التسقيط السياسي 

يمارسه نظام صدام حسين ضد أحزاب مناوئة 
له، ولكنهم صدقوها، بعد فوات الأوان، عندما 
أخذت هذه الأحزاب تعذبهم بأبشع مما عذبت 

أبناءهم الذين كانوا أسرى في معتقلات إيران، 
أو قصور آيات الله، كما سماها تهكماً نزار 

السامرائي.
وفي مقطع فيديو يتداوله العراقيون، منذ 
مدة، على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر 
النائب الإيراني نادر قاضي بور متباهياً بقتل 

700 أسير عراقي، خلال ساعات، إبان حرب 

الخليج الأولى، ويقول ”كنت مع مجموعة 
مكونة من 13 شخصاً عندما وقع في أيدينا 

700 أسير وقررت قتلهم وتصفيتهم وذلك من 
أجل الثورة ومن أجل الإمام الخميني“، ومن 
ثم قال مخاطبا الجالسين ”ربما يكون بينكم 

من لم يذبح دجاجة أو خروفاً ولكن أنا عملتها 
من أجل الثورة والإسلام والإمام الخميني“.

وكان المنفذون مع بور، المقرب من خامنئي، 
والذي كان قائداً في الحرس الثوري خلال 

حرب الخليج الأولى، عناصر عراقية منتمية 
إلى الأحزاب الشيعية.

وهذه الجريمة واحدة من مئات الجرائم 
التي ارتكبها نظام الولي الفقيه الفاشي بحق 

الأسرى العراقيين، وهو نفسه النظام الذي 
ينبري، الآن، وكلاء إيران في العراق للدفاع 

عنه، بل والمطالبة بكل وقاحة بتعويضه.وكان 
من أشرس المدافعين وأشدهم حماسة القيادي 

في المجلس الأعلى الشيخ جلال الصغير، 
الذي زعم أن هناك قراراً أممياً يوجب على 
العراق تعويض إيران، وكذلك النائبة عن 

ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، التي قالت 
إن ”على العراقيين أن يقدموا أنفسهم قرابين 

في سبيل إيران لأن العراق لا شيء من دون 
إيران“.

وهذه ردّ عليها الكاتب والصحافي 
العراقي منذر آل جعفر بجملة واحدة هي 

”العراق كل شيء من دون إيران“.

} في خضم التغييرات البراغماتية المفاجئة 
على مستوى كبار المسؤولين في الأجهزة 
العسكرية والأمنية التي شرعت مؤسسة 
الرئاسة الجزائرية في تنفيذها منذ مدة 

وحتى الآن لتحقيق مجموعة من الغايات وفي 
مقدمتها إظهار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
بمظهر الرجل القوي الوطني خلافا لما تروج 
بعض أحزاب المعارضة، ها نحن نشاهد الآن 

طفو صراع محتدم حول التعليم بين الحكومة 
وبين النقابات المدنية المتخصصة في شؤون 

التعليم.
ويعود الصراع إلى تعفن مشكلة تسييس 

النظام الجزائري لمنظومة التعليم الذي 
حوّل إلى حقل تجارب سياسية وإلى  جهاز 
أيديولوجي يستخدمه لصالحه، الأمر الذي 

أدى ولا يزال يؤدي إلى العبث بمستوى 
ا، وتكوينا للطلاب  هذه المنظومة بيداغوجيًّ

والطالبات فضلا عن فك الارتباط بينها وبين 
التنمية الوطنية، الشيء الذي جعل التعليم 

الجزائري مجرد شكل فضفاض وميدانا 
لتخريج أنصاف المتعلمين وأفواج العاطلين 

عن العمل.
من الواضح أن غليان الساحة السياسية 

الجزائرية بشكل عام ومنظومة التعليم بشكل 
خاص أمر لا يبشر بأي انفراج  لأن خلفيات 

وتداعيات هذا الصراع الناشب راهنا بين 
وزارة التربية والحكومة من جهة وبين نقابة 

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 
ونقابة التعليم المستقلة إلى جانب مجموعة 

من البرلمانيين الممثلين للتيار الإسلامي 
السياسي الجزائري من جهة أخرى متشعب 

الأسباب وله أذيال كثيرة تتصل بالدرجة 
الأولى بتدهور الحياة السياسية التي تغرق 

البلاد فيها وبصورة أكثر دراماتيكية بعد 
تضخم العهدات الرئاسية التي بدّدت الآمال 

في بناء التعددية السياسية في الجزائر 
المعاصرة بعد إصابة الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة بمرض مزمن أبعده عن ممارسة 
نشاطه السياسي الاعتيادي منذ سنوات عدة.  

والحال أن نقل البؤس السياسي إلى المنظومة 
التعليمية هو نوع من تفكّك الوضع العام بكل 
أبنيته، وهكذا فإن ما تروج له وسائل الإعلام 

الجزائرية الممولة من طرف النظام من خلافات 
بين وزارة التربية والتعليم وبين النقابات 

التابعة للمجتمع المدني حول تدريس مادتي 
التاريخ والتربية الدينية في مرحلة البكالوريا 

يدخل مباشرة في إطار اللعب السياسي 
الشكلي.

ويبدو أن الخلاف بين هذه الجهات 
المذكورة آنفا يُحصر راهنا في عدم وضوح 

مواقف الحكومة التي عبرت عنها  تصريحات 
وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط 
بخصوص تدريس أو عدم تدريس مادتي 

التاريخ والتربية الدينية المرتبطتين ارتباطا 
مباشرا بقضية الهوية الوطنية في السنة 
الدراسية القادمة، علما أن إضفاء الطابع 
الديني على التعليم الجزائري ليس نزوة 

من نزوات السيدة بن غبريط بل هو وضع 
نمطي معروف ومعمول به منذ الاستقلال، بل 
إنه قد بلغ ذروته السلبية عندما خلق النظام 
الحاكم في الماضي القريب قطبين متضادين 

من التعليم، هما التعليم المدعو بالعصري 
والتعليم المدعو بالتعليم الأصلي والشؤون 

الدينية، الأمر الذي في تفريخ ”الأصولية 
الإسلامية السياسية“. على أساس ما تقدم 
فإن الفهم الصحيح لما يحدث من صراعات 
في حقل التعليم هو مجرد تحصيل حاصل 
للبؤس السياسي الذي آلت إليه الأوضاع 

في الجزائر، وبدون شكّ فهناك في خلفيات 
الصراع ممثلون وفاعلون كثيرون يتحركون 

من وراء الستار وفي المقدمة جماعات الضغط 
التي لها ارتباطات ببعض أحزاب المعارضة 

وشريحة المعرّبين الحانقين على التيار 
الفرنكوفوني الذي تصنف الوزيرة نورية بن 
غبريط ضمن مداره. ومن هنا فإن دلالات هذا 
الصراع ليست ذات محتوى حضاري ناشئ 

عن تصورات ومشاريع ثقافية وفكرية متنوعة 
بقدر ما هي تصفية حسابات تنفذ في صورة 

حروب مناورة وحروب مواقع بين الخصوم. 
ولا شك أن حقل التعليم يحتاج إلى تغيير 

راديكالي شجاع ومؤسس على العلم والمنظور 
العصري ولكن هذا النوع من التغيير المنشود 
مطموس ومغيّب إلى يومنا هذا حيث يعوض 
مع الأسف بمعارك وهمية لا طائل من ورائها.

من الواضح أن العناصر البشرية التي 
تحتل مناصب صنع القرارات بوزارة التربية 

الوطنية تفتقد إلى الكفاءة ولا يوجد في 
صفوفها مفكرون تربويون متخصصون 
وقادرون على تحديث وعصرنة التعليم 

الجزائري بل إن السائد في هذه الوزارة 
هو نفر من التقليديين وأنصاف المتعلمين، 
وجراء ذلك فإن جميع اللجان العاملة فيها 

قد فشلت في إنتاج أجيال من التلاميذ 
الحداثيين فكرا وسلوكا وفاعلية في الميدان 
العملي حتى في المرحلة التي شهدت تجربة 

التعليم الأساسي المستوردة حينذاك من 
ألمانيا الشرقية الشيوعية بدون خطة ووعي. 

فالقضية إذن ليست إدراج مادتي التاريخ 
والتربية الدينية في امتحانات البكالوريا بل 

ثمة صراع حول المناصب وتحديدا حول قيادة 
وزارة التربية الوطنية من جهة وحول مشكلة 

الهوية العلمانية أو الهوية الدينية للتعليم 
الجزائري.

وبخصوص هذه الأخيرة فإن الذين 
اتهموا وزارة التربية بالغموض بخصوص 

مادة التربية الدينية هم إما من بقايا جمعية 
العلماء المسلمين الجزائرية أو من المنتمين 

إلى أحزاب الإسلام السياسي. وفي الواقع فإن 
طرح قضية الهوية الوطنية من طرف معزولة 
هو صيد في الماء العكر لأن هذه القضية هي 
قضية كل الجزائريين وليست بذخا نخبويا 

كما تصر على ذلك السلطة الحاكمة، ومن 
يقلد خطاباتها ومواقفها بوعي شقي غالبا. 

وفي الحقيقة فإن غياب النقاش العلمي حول 
التعليم وحول الهوية والتنمية وتنظيم 

المجتمع هو سبب عقم ما يقوم به النظام منذ 
سنوات طويلة من تسييس للتعليم الجزائري.
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د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

أزراج عمر
كاتب جزائري

لم يكن العراقيون يصدقون قصص 

تعذيب الأسرى العراقيين في إيران 

 من التسقيط السياسي 
ً
ويعدونها نوعا

يمارسه صدام ضد أحزاب مناوئة له، 

لكنهم صدقوها بعد فوات الأوان

الفهم  الصحيح لما يحدث من صراعات 

ول 
ُ

في حقل التعليم والتربية  الذي ح

الى حقل تجارب هو مجرد تحصيل 

حاصل للبؤس السياسي الذي آلت إليه 

الأوضاع في الجزائر

ا على مطالبة طهران بتعويضها عن الحرب 1.1 مليار دولار أميركي، نطالب إيران بـ11 مليار 
ً

{رد

دولار أميركي كتعويض عن مليون عراقي قتلتهم، بادخال القاعدة إلى العراق منذ 2003}.

فائق الشيخ علي
برلماني عراقي سابق

ت دفنه
ّ
إكرام المي

} نعم، وبدون شك، سنفرح بتشكيل الكتلة 
الأكبر من خارج معسكر نوري المالكي 

وهادي العامري وحلفائهما المستظلين 
بخيمة الولي الفقيه، رغم علمنا بأن ذلك لن 

يمر بسلام، وقد لا يكون. فإيران الخائفة 
جدا من احتمال خروج السلطة العراقية من 

أيدي وكلائها استخدمت جميع أساليبها، 
بحلالها وحرامها، من أجل أن تُبطل مفعول 

أي تكتل غير تكتل وكلائها، حتى قيل إن 
قاسم سليماني لم يتورع عن استخدام سلاح 
الترهيب والابتزاز، بوقاحة وقلة حياء، فهدد 
بعضا من السياسيين السنة والكورد بنشر 

ملفات فسادهم إن هم أصروا على الانضمام 
إلى تكتل ”سائرون“.

وليس هذا وحسب، بل دخلت قطر 
على الخط، نجدةً لحليفتها إيران، وأمرت 

وكلاءها العراقيين السنة بأن يتراجعوا 
عن دعم أي تكتل غير تكتل الفتح الإيراني، 

وبأن يتصالحوا مع منظمة بدر وميليشيات 
الحشد الشعبي، وأن يوقفوا جميع خطابات 

فضائياتهم العروبية والقومية الساخنة، 
وأن يدوسوا على كل بيانات مؤتمراتهم 

ومهرجاناتهم السابقة التي ظلوا سنوات 
عديدة يُشهّرون فيها بعمالة هادي العامري 

وحليفه نوري المالكي ويدعون  فيها إلى 
ثورة الأمة ”العربية“ ”السنية“ ضد الاحتلال 

”الفارسي“ ”المجوسي“ وأدواته العراقية. 
وعفا الله عما سلف.

أما الخوف فمما سيكون بعد أن يتسلم 
أحد الفريقين السلطة، ثم يشمر الفريق 

الخاسر عن سواعد مجاهديه، وتبدأ الضرب 
تحت الحزام، ويبقى الوطن رهينة كما كان 

في طول السنين العجاف الماضية وعرضها، 
وكأنك يا أبا زيد ما غزيت.

ولأن السيء أفضل من الأسوأ فسوف 
نبتهج بانتصار ائتلاف ”سائرون“ 

ومحازبيه ونجاحه في تشكيل الكتلة الأكبر، 
وذلك لأن فيه نُوابا نعرفهم جيدا ونثق 

بنزاهتهم ووطنيتهم، رغم أنهم قلة وسط 
بحر من المتمرسين بأساليب الغش والسرقة 

والاختلاس.
فحتى في تكتل ”سائرون“ نفسه 

قون ساهموا  سياسيون محترفون مُعتَّ
بصنع قسط كبير من فساد حكومات السنين 

السابقة، حتى هتفت الجماهير الغاضبة 
ضد فسادهم وسطوهم على ممتلكات 

الدولة وأموالها. وأيا سيكون الحاكم، 
وأيا سيكون معارضوه، فإن الذي ثارت 

الجماهير الغاضبة من أجله، لم يتحقق. 
فقد بقي رئيس الجمهورية كورديا، ورئيس 

الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، وظلت 
مناصب الدولة محجوزة ومرهونة بأسماء 

أصحابها، كلٌ حسب طائفته وقوميته ودينه، 
وتبعا لحجم سلاحه، ومقدار أمواله، وقوة 

الدولة التي تقف وراءه من وراء الحدود.
وهذا معناه أن كل مقالاتنا وتعليقاتنا 

الباكية الناعية اللاطمة، وكل هتافات 
جماهيرنا الغاضبة، وكل خطب وكلاء 

السيستاني ذهبت أدراج الرياح، وعَوضُنا 
على الله. والحل، لا يمكن اختصاره بوزارة 
تُرضي عمار الحكيم ومقتدى الصدر وحيدر 

العبادي وإياد علاوي وسفارة أميركا 
وأصدقاءها وحلفاءها العراقيين، وتغيظ 

نوري المالكي وهادي العامري وقيس 
الخزعلي وقاسم سليماني.

بل الحل هو أن تُثبت الحكومة الجديدة 
للشعب العراقي، صاحب المصلحة الحقيقي، 

من أول أيامها، أنها عازمة، على إنقاذ 
حاضره، وضمان غدٍ أفضل لأجياله القادمة، 

وإقامة دولته المنتظرة، دولة المواطنة 
والعدالة والمساواة والديمقراطية الحقيقية 

غير المغشوشة، بعيدا عن وصاية المرجعيات 

الدينية والقبلية في الطائفتين، وبعيدا عن 
جميع السياسيين الذين صنعوا الكارثة، أو 
ساهموا في صناعة جزءٍ منها حين سكتوا 

عن الحق، وهادنوا صانع خراب البيوت.
لكن هذا لن يكون؛ فلن تسمح إيران 

وميليشياتُها ومخابراتها وسفارتُها ومعها 
أموال حليفتها قطر تميم بأن تقتحم 

حكومة عراقية، أية حكومة،  قصور نوري 
المالكي وولده أحمد وهادي العامري وقيس 

الخزعلي وأبي مهدي المهندس وفالح 
الفياض، وتسوقهم إلى ساحة العدالة، 
وتطرد قاسم سليماني، وتلاحق كل من 

ضرب وهرب، حتى لو كان في بطن حوت.
بعبارة أوضح، إن العملية السياسية 
التي اختار فرسانها السيدان، الأميركي 
والإيراني، ولدت فاسدة، وظلت فاسدة، 
ويبدو أنها ستظل فاسدة أربع سنوات 

قادمة أخرى، وكان المؤمل أن تهدمها ثورة 
الجماهير الغاضبة على رؤوس أصحابها، 

وأن تواريها التراب. 
أليس إكرام الميت دفنه؟ ولكن يبدو أنْ 
ليس في الإمكان أشرف وأنظف مما كان، 

على الأقل في السنوات الأربع القادمة، 
وعوضنا على الله.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

العملية السياسية في العراق  والتي 

اختار فرسانها السيدان، الأميركي 

والإيراني، ولدت فاسدة، وظلت 

فاسدة، ويبدو أنها ستظل فاسدة أربع 

سنوات قادمة أخرى



} أثينــا – أنهت اليونان بشـــكل رسمي برنامج 
الإنقـــاذ المالي الـــذي قدمه الاتحـــاد الأوروبي 
وصندوق النقـــد الدولي في عـــام 2010 بهدف 
إخراجهـــا مـــن عثرتهـــا الماليـــة وعجزها عن 

تسديد التزاماتها المالية.
وخرجـــت أثينـــا، التـــي كانت على وشـــك 
الإفلاس، هذا الأسبوع من آخر خطط الإشراف 
على سياســـاتها، التي لم تكـــن تلقى معارضة 
شـــعبية واســـعة، دون أن تنهـــي إجراءاتهـــا 

التقشفية.
وأعلن رئيس الوزراء اليســـاري أليكسيس 
تســـيبراس، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 
2015 فـــي خطاب متلفز من جزيـــرة إيثاكا، أن 
بلاده اســـتعادت زمام أمورهـــا بعد تضحيات 
مؤلمة بعد برنامج مساعدات استمر 8 سنوات.
وقـــال إن ”اليونان اســـتعادت حـــق تقرير 
مصير ثروتها ومستقبلها بنفسها. اليوم يوم 

وفاء الدين لكنه بداية حقبة جديدة“.
وكانـــت اليونان قد تلقت طيلة 8 ســـنوات 
أكثـــر من 289 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقـــد الدولي في شـــكل حزم إنقاذ 
على دفعات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية 

قاسية.
وقـــال الناطق باســـم الحكومـــة اليونانية 
”الاقتصـــاد  إن  تزاناكوبولـــوس  ديمتريـــس 
والمجتمع وكل البلاد دخلت في مرحلة جديدة“.

وواجهـــت اليونان منذ أبريـــل 2010، أزمة 
اقتصاديـــة تعـــرف باســـم ”الديـــن الحكومي 
بعد طلـــب الحكومة مـــن الاتحاد  اليونانـــي“ 
الأوروبـــي وصنـــدوق النقـــد الدولـــي تفعيل 
خطة إنقـــاذ تتضمن قروضا، لمســـاعدة البلاد 
على تجنـــب خطر الإفـــلاس، مقابـــل تنفيذها 
إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض 

عجز الموازنة.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس 
المفوضيـــة الأوروبيـــة، ”نحتفل اليـــوم بنهاية 

رحلة طويلة وصعبة، وأود أن أشـــيد بالشعب 
اليوناني على مثابرته وسخائه“.

وأوضـــح أن ”ما يهمّ الآن هـــو البناء على 
هـــذا الإنجـــاز بالتمســـك بسياســـات ماليـــة 
واقتصاديـــة ســـليمة“، مؤكدا أن السياســـات 
الســـليمة هي الطريق الأمثل لتعزيز الثقة في 
الاقتصـــاد اليوناني وجني ثمـــار الإصلاحات 
وتوفير فرص عمل جديدة واجتذاب المزيد من 

الاستثمارات.

وإســـبانيا  وأيرلنـــدا  البرتغـــال  وبعـــد 
وقبرص، أصبحت اليونان آخر دولة في منطقة 
اليـــورو تخرج من خطط المســـاعدة الأوروبية 
التي جنّبت هذه الـــدول ومعها منطقة اليورو 

الانهيار.
وتلقت اليونان في ثلاث خطط متتالية في 
2010 و2012 و2015 قروضـــا بمئـــات المليارات 
مقابل إصلاحات بنيوية يعترف بعض الدائنين 
اليوم بأنها لم تكن مثالية وأدت إلى خسارتها 
ربع ناتجها الداخلي الإجمالي خلال 8 سنوات 
وارتفاع معدل البطالة إلى 27.5 بالمئة في 2013.

ورأى ماريو سينتانو، رئيس مجلس حكام 
الآلية الأوروبية التي رعت البرنامج الأخير، أن 
نجاح اليونان في إنهاء التزاماتها المالية يأتي 
نتيجة جهد اســـتثنائي بذله الشعب اليوناني 
والتعـــاون الجيد مـــن قبل الحكومـــة الحالية 
وجهود الشركاء الأوروبيين، الذين وافقوا على 

منح قروض وإعادة هيكلة الديون.
وقال ســـينتانو وزير المال البرتغالي الذي 
يترأس مجموعة اليورو في بيان ”للمرة الأولى 

منذ مطلع 2010، تقف اليونان على قدميها“.
وأضاف أن الأمر ”استغرق وقتا أطول مما 
كان متوقعـــا، لكنني أعتقد أننا حققنا هدفنا“، 
مشـــيرا إلى أن ”الاقتصاد اليوناني بدأ يسجل 
نمـــوا وســـجل فائضا فـــي الميزانيـــة ومعدل 
البطالـــة في تراجع مســـتمر“، مع أنها مازالت 

عند 20 بالمئة.

وارتفـــع الناتج المحلـــي الإجمالي لليونان 
بنســـبة 1.4 بالمئة بمقارنة ســـنوية، وذلك وفق 

البيانات الحكومية الرسمية.
لكن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية 
بيار موسكوفيسي الذي قال في نهاية الأسبوع 
الماضي إن ”زمن التقشف انتهى لكن البرنامج 
لا يشـــكل آخر هذه الإصلاحات“، اعتبر خروج 
بلاده من تحت مظلة القـــروض الدولية ”يوما 

عظيما بل تاريخيا“.
وأضـــاف أن بلاده ”ســـتتمكن بعد الآن من 
تمويل نفسها من الأسواق الخارجية وستقوم 
أيضـــا بتحديـــد سياســـتها الاقتصاديـــة مع 

مواصلة الإصلاحات بالتأكيد“.
ومـــع ذلـــك، رأى حاكـــم المصـــرف المركزي 
اليونانـــي يانيس ســـتورناراس، خلال مقابلة 
الأحد مـــع صحيفة ”كاثيميرينـــي“ المحلية أن 
”اليونان مازال أمامها طريق طويل“. وعبّر عن 
مخاوفه إزاء احتمال أن ”تتخلى“ الأسواق عن 

اليونان إذا تراجعت عن إصلاحاتها.
وبفضل إعادة جدولـــة الديون وخصوصا 
إطالـــة أمد تســـديدها، وهو مـــا حصلت عليه 
اليونان من شـــركائها الأوروبيـــين بالفعل في 
يونيو الماضي، تؤكد أثينا أنها ســـتكون قادرة 
على تغطيـــة احتياجاتها الماليـــة حتى نهاية 
2022، ما سيســـمح لهـــا بعدم الاقتـــراض من 

الأسواق إلا في الأوقات المناسبة.
لكن ديونهـــا ما تزال تمثـــل 180 بالمئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي على المـــدى البعيد 
في حين يشـــكك صندوق النقـــد الدولي في أن 
تكـــون أثينا قـــادرة على تســـديد ديونها رغم 
أن الحكومـــة اليونانية تقـــول إن احتياجاتها 
الماليـــة ســـتبقى تحت العشـــرين بالمئـــة التي 

حددها الاتحاد الأوروبي.
ومنـــذ توليه الســـلطة، حاول تســـيبراس 
المنتمـــي لحزب ســـيريزا اليســـاري المتشـــدد 
جاهـــدا مع وزيـــر المالية يانيـــس فاروفاكيس 
تليين شروط البرنامج الثاني عند وصوله إلى 

السلطة في يناير 2015.
لكن رغم ”لا“ حازمة من اليونانيين للدائنين 
في اســـتفتاء شـــعبي، اضطر رئيـــس الوزراء 
الشـــاب في نهاية الأمر إلى التوقيع على خطة 
المســـاعدة الثالثة فـــي يوليو من نفـــس العام 

لتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو.
ويشـــدّد خبراء من بينهم أستاذ الاقتصاد 
نيكوس فيتـــاس على ”ضرورة تســـجيل نمو 
قوي جدا في السنوات المقبلة يتجاوز 2 بالمئة 

المتوقعة وإلا ستتواصل معاناة العائلات“.

} بيروت – عمّق استمرار غياب استراتيجية 
لبنانية للإفلات من شـــبح الانهيار المالي الذي 
يتهدد الدولة منذ ســـنوات، مشـــكلات التجار 
والمواطنـــين، والتي يتوقـــع أن تنفجر في أي 
لحظة مع تواصل التجاذبات السياسية حول 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وشـــهد العام الحالي امتزاج ســـنوات من 
التباطؤ التدريجي بعدد مـــن العوامل تمثلت 
في ارتفاع أســـعار الفائدة وانخفاض أســـعار 

العقارات والشكوك بشأن قيمة الليرة.
وبالنســـبة إلى شـــركات المواطنـــين، فإن 
الاضطـــراب الاقتصـــادي والافتقـــار لحكومة 
تســـيطر بقوة على السياسات بعد نحو ثلاثة 
أشـــهر من انتخابات عامة، أصبحا مصدرين 

مستمرين للقلق.
ويؤكـــد مازن رحـــال، الذي تمتلـــك عائلته 
متاجر بشارع الحمراء التجاري الرئيسي في 
غـــرب العاصمة بيروت منذ ســـبعينات القرن 
الماضـــي، أن اقتصـــاد البلاد لم يبـــد على هذا 

النحو من الاضطراب إلا نادرا.
ويبيع هذا التاجر اللبناني الملابس بسعر 
يقل كثيرا عن سعرها في السابق بينما يخلو 
متجر آخر له أجّـــره لمنافس، من البضائع في 

الوقت الحالي.
ونســـبت وكالة رويترز لرحال قوله ”لدينا 
عدد من المحلات في هذا الشـــارع وهذا واحد 
منها، وكان لدينا محل تم تأجيره في الســـابق 
لكنـــه اليـــوم مغلـــق لأن الأنشـــطة التجاريـــة 

تراجعت“.
وأضـــاف ”نحن نعاني مـــن أجل تحصيل 
بعض المال لســـداد المصاريف القارة من بينها 

فواتير كهرباء وأجور الموظفين“.

ومع إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية 
التي اســـتمرت 15 عاما وانتهت في عام 1990، 
كانت هناك فترة مـــن النمو الاقتصادي، وكما 
في أوج ازدهاره في الخمســـينات والستينات 
من القرن الماضي، جذب لبنان الســـياح العرب 
الخليجيين، لكن المشـــكلات كانت قاب قوسين 

أو أدنى طوال الوقت.
وطالت الأزمة شركة ”خوري هوم“، إحدى 
أكبر الشـــركات المحلية، تبيـــع متاجرها، التي 
تعد مشـــاهدتها أمرا مألوفا في أنحاء البلاد، 

الأجهزة المنزلية.
ويؤكد رومـــين ماثيو، أنـــه يخبر موظفيه 
كل عام منذ أصبح رئيســـا لمجلس الإدارة في 
عـــام 2013 أن العام المقبل ســـيكون أصعب من 
السابق. وقال ”وصلنا إلى العام الحالي، وهو 
كارثـــة بالنســـبة إلينا وأعتقد أننا ســـنعيش 

الفترة القادمة أوقاتا أصعب“.
وفـــي خطـــوة قـــد تزيـــد المصاعـــب التي 
يواجههـــا ماثيـــو، قامـــت الحكومـــة العـــام 
الماضي بتقليص سلسلة من المحفزات للبنوك 
بخصـــوص قروض المســـاكن، مما ســـاهم في 
تراجع سوق الإسكان. وبينما يشتري عدد أقل 
من الأشـــخاص منازل، فإن عددا أقل يرغب في 

ثلاجات أو تلفزيونات جديدة.
ويمُنّـــي ماثيـــو نفســـه بـــأن يكـــون 2018 
آخر عـــام صعب بالنســـبة إليـــه وللتجار لأن 
الوضع لو اســـتمر على ما هو عليه إلى العام 
المقبل، فإنه ”لن يكـــون بمقدورنا توفير فرص 
عمـــل وربما ســـنضطر للاســـتغناء عن بعض 

الموظفين“.
ورغم هذه الوضعية القاتمة إلا أن المعاناة 
لا تشـــمل جميع الشركات. ويقول مايكل رايت 

لمتاجر  الرئيس التنفيذي لسلسلة ”سبينيس“ 
البقالـــة، إن حجم المبيعـــات زاد لأن الكثير من 
سلعها مســـتورد من أوروبا، وتقلبات العملة 

دفعت الأسعار للانخفاض.
ومنذ انتخابات مايو الماضي، يدور سجال 
حاد بين الأحزاب السياســـية المتنافسة بشأن 
تشكيل حكومة تضم العدد الكافي من الأحزاب 
الرئيســـية لضمان دعم سياســـي مـــن أنحاء 

البلاد.
وفـــي غياب حكومة جديدة، لا يمكن للبنان 
تطبيـــق الإصلاحـــات المالية اللازمـــة لوضع 
ديونه تحت السيطرة أو الإفراج عن المليارات 
مـــن الـــدولارات مـــن الاســـتثمارات الأجنبية 
المتعهّـــد بهـــا فـــي البنيـــة التحتية لتنشـــيط 

الاقتصاد.

ويكاد يجمع اللبنانيون على أن حل الأزمة 
الراهنة يكمن في تشـــكيل حكومة في أســـرع 

وقت ممكن لأن الأوضاع لا تحتمل التأجيل.
وفـــي غضون ذلـــك، زادت أســـعار الفائدة 
في الوقـــت الذي تســـعى فيـــه الحكومة على 
نحو متزايد لجذب مستويات أعلى من ودائع 

البنوك والتي يعتمد عليها الدين الحكومي.
ولأسعار الفائدة المرتفعة أضرارها أيضا، 
فقـــد قـــررت جيســـي كوجاببيـــان إقامة حفل 
زفافهـــا في ســـبتمبر المقبـــل. لكن مـــع زيادة 
أســـعار الفائدة، وتقليـــص الحكومة لمحفزات 
البنـــوك كي تقدم قروض الإســـكان، باتت غير 

قادرة هي وخطيبها على شراء منزل.
وقالـــت جيســـي ”تقدمنـــا بطلـــب للبنـــك 
للحصول على قـــرض لكنه رفض وقد دفعنا 6 

آلاف دولار كمقدم لمســـتلزمات حفل الزفاف ولا 
نستطيع استرجاع تلك الأموال بعد أن ألغينا 

الحفل“.
المســـؤولية  الدولـــة  جيســـي  وحمّلـــت 
لتقاعســـها فـــي حل مشـــاكل الطبقـــة الفقيرة 
والمتوسطة بعد أن تزايدت الضغوط المعيشية 

عليها بشكل لا يطاق.
ومـــع انخفـــاض النمو، وتضـــرر المصادر 
التقليديـــة للنقـــد الأجنبـــي، وهي الســـياحة 
والعقارات والاستثمار الأجنبي، جراء سنوات 
مـــن التوتر الإقليمـــي، تعتمـــد الحكومة الآن 
علـــى المليارات من الـــدولارات التـــي يودعها 
اللبنانيون المغتربون في البنوك المحلية، التي 
تموّل المديونية العامـــة الضخمة والعجز في 

الموازنة.

اقتصاد

من عوامل تفاقم الأزمة

ارتفاع أسعار الفائدة◄
انخفاض أسعار العقارات

الشكوك بشأن قيمة الليرة
◄
◄

[ التجار يواجهون تحديات شاقة للإفلات من الإفلاس  [ تقليص الحكومة لمحفزات البنوك يضرب سوق العقارات
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تســــــود حالة من التشــــــاؤم بين التجار اللبنانيين مع تفاقم المصاعب الاقتصادية المتراكمة 
منذ ســــــنوات، والتي أدت إلى كســــــاد أعمالهم، في ظل رفع أســــــعار الفائدة واســــــتمرار 
الغموض بشــــــأن تشــــــكيل حكومة جديدة يراهن عليها المواطنون لإنقاذ الدولة الغارقة في 

أزمات خانقة انعكست على حياتهم المعيشية وزادت من متاعبهم.

ــــــة الخانقة بعد انتهاء  ــــــدة في طريق خروجها من أزمتها المالي ــــــت اليونان مرحلة جدي دخل
برنامج الإنقاذ الذي استمر 8 سنوات، لكن الحكومة أبقت على سياسة التقشف لمواصلة 

ضبط التوازنات المالية في مرحلة النقاهة.

سيناريو انفجار الأزمات الاقتصادية المتراكمة يحاصر اللبنانيين

رومين ماثيو:
إذا استمر الوضع هكذا 

فسنضطر للاستغناء عن 
بعض الموظفين

أليكسيس تسيبراس:
بلادنا استعادت زمام 

أمورها بعد تضحيات مؤلمة 
استمرت 8 سنوات

نيكوس فيتاس:
اليونان تحتاج لنمو يتجاوز 

2 بالمئة سنويا وإلا 
ستتواصل معاناة الأسر

{لا نرى مخاطر كبرى على البنوك الألمانية بســـبب الأزمـــة المالية التركية الخطيرة للغاية، لأن 
تركيا لا تشكل سوى أقل من واحد بالمئة من الاقتصادي العالمي}.

ينس فايدمان
رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)

{ألمانيا شـــريك تجاري رئيســـي لروســـيا، وقد ارتفعت التجـــارة الثنائية بيـــن الجانبين في العام 
الماضي بنسبة 22 بالمئة لتصل إلى 50 مليار دولار}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

كومة من البوليفار تساوي دجاجة

اللبنانيون في قبضة الركود الاقتصادي

فنزويلا تصدر عملة جديدةاليونان تطوي صفحة أزماتها الاقتصادية الخانقة
لكبح معدلات التضخم الفلكية

شـــكك اقتصاديـــون فـــي قدرة  } كاراكاس – 
حكومـــة فنزويلا على كبح معـــدلات التضخم 
الخياليـــة من خلال طبـــع أوراق نقدية جديدة 

بعد إزالة خمسة أصفار منها.
وخفـــض البنك المركـــزي قيمـــة البوليفار 
بنسبة 96 بالمئة مع بدء تداول الأوراق النقدية 
الجديدة في إطار مرحلة أولى من خطة أطلقها 
لمعالجـــة الأزمة  مـــادورو  الرئيـــس نيكولاس 

الاقتصادية العميقة.
وحدّد المركزي ســـعر صرف العملة المحلية 
بنحـــو 60 بوليفارا للدولار، لكن الخطوة لقيت 
انتقادات مـــن أرباب الأعمال الذيـــن قالوا إن 

نتائجها ستكون عكسية.
وكانت الشـــوارع هادئـــة والمتاجر مغلقة 
في عطلة عامة في اليوم الأول لســـريان خطة 
التســـعير الجديدة في اقتصاد متضرر، حيث 
يتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي بلـــوغ معدل 

التضخم المليون بالمئة مع نهاية العام.
وتأتـــي التغييرات في الأســـعار مع زيادة 
الحد الأدنـــى للأجور 3 آلاف بالمئـــة وزيادات 
ضريبيـــة لدعم إيرادات الحكومة، وخطة لربط 

الرواتب والأسعار.
وعبّـــر الرئيـــس الفنزويلي، الـــذي يواجه 
معارضة شـــديدة بســـبب سياســـاته، في بث 

مباشـــر علـــى فيســـبوك عـــن ارتياحـــه لكون 
تـــداول العملـــة الجديـــدة التي أطلـــق عليها 
اســـم ”البوليفار السيادي“ تعمل ”بنسبة 100 

بالمئة“.
ويرجّـــح محللـــون أن تتســـبب الخطة في 
تفاقـــم الأزمة في البلـــد، العضو فـــي منظمة 
الـــدول المصدرة للبتـــرول (أوبـــك)، الذي كان 
يتمتـــع بالرخـــاء، لكنه الآن يعانـــي من نقص 
في المنتجات على غرار النموذج الســـوفييتي، 
فضلا عـــن نزوح جماعـــي للمواطنـــين الذين 
يفرون إلى الدول القريبة في أميركا الجنوبية.

وانتقد كارلـــوس لارازابـــال، رئيس نقابة 
أربـــاب العمـــل (فيديكامـــاراس) الإجـــراءات 
الجديـــدة. وقـــال إنها ”ســـتؤدي إلـــى تفاقم 
اضطراب الاقتصاد“. أما هينكل غارسيا، مدير 
مكتـــب إيكونوميتريكا، فقـــد رأى أنها ”خطة 

غير منطقية“.
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البنك المركزي الفنزويلي 
حذف 5 أصفار من عملة 

البوليفار الجديدة في محاولة 
لمعالجة الأزمات المالية



الأطـــراف  بـــين  الجـــدل  اتســـع  لنــدن -   {
السياسية العراقية بشأن موقف الحكومة من 
العقوبات الأميركية. وكشف مصدر في البنك 
المركزي عن قرب إرســـال وفد إلى واشـــنطن 
للحصول على إعفـــاءات من بعض العقوبات 

على إيران.
ويكشـــف امتناع رئاسة الوزراء عن تأكيد 
الخبـــر، الذي صدر عن البنـــك المركزي، الذي 
يرأســـه علي العـــلاق المنتمي لجنـــاح نوري 
المالكـــي في حزب الدعـــوة، والمعروف بولائه 
لإيـــران، أن العقوبـــات الأميركيـــة أصبحـــت 
جبهة ســـاخنة بين الأطراف السياسية وهي 

تتسابق لتشكيل حكومة جديدة.
وتؤيد الأطراف السياسية المناوئة للنفوذ 
الإيراني التـــزام العراق بالعقوبات الأميركية 
في حين تتصاعـــد أصـــوات التابعين لإيران 
بالتحذيـــر من مخاطـــر التزام العـــراق بتلك 

العقوبات.
وتقول واشـــنطن إن الدول التي لا تحترم 
العقوبات ســـتواجه عواقب كبيـــرة، بعد بدء 
تنفيـــذ المرحلة الأولـــى من العقوبـــات في 7 
أغســـطس الجـــاري واقتراب فـــرض المرحلة 

الثانية في 5 نوفمبر المقبل.
وينحصـــر تأثير العقوبات في منع تداول 
والذهـــب وتجـــارة الســـيارات لأن  الـــدولار 
العقوبات لا تشمل تصدير السلع الاستهلاكية 
والمواد الغذائية الإيرانيـــة التي تهيمن على 
الســـوق العراقية، لكن وقف التعامل بالدولار 

يمكن أن يربك معظم النشاطات التجارية.
ويقول مراقبون إن أتباع إيران في العراق 
يقومون بمحاولات لجمع الدولار من الأسواق 
العراقيـــة بـــأي وســـيلة وأن ذلـــك وصل إلى 
تداول عملات عراقية مزيفة طبعت في إيران.

ويبـــدو أن العـــراق ســـيواجه صعوبات 
للتأقلـــم مـــع العقوبات لأنه يســـتورد الكثير 
من الســـلع من إيـــران دون أن يصدر لها أي 
شـــيء يذكر. وسيكون من الصعب على بغداد 

إغضاب واشـــنطن الحليف الرئيســـي الذي 
يقدم لها دعما ومســـاعدات عسكرية ويشرف 

على تدريبات أمنية.
ولا يـــزال الغمـــوض يحيط بتقـــديم طلب 
للإعفـــاء مـــن العقوبات، بعـــد أن أعلن رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي فـــي البداية أن بغداد 
ستلتزم بكافة العقوبات الأميركية، لكنه خفف 
موقفـــه بعد أن تعـــرض لانتقـــادات حادة من 

خصومه، الذين يدينون بالولاء لطهران.
وقال مسؤول في البنك المركزي العراقي إن 
”الحكومـــة تخطط لطلب إعفاء من واشـــنطن“ 
وأن وفدا سيسافر إلى واشنطن لهذا الغرض، 
لكنهم لم يفصحوا عن موعد الزيارة، في وقت 
امتنع فيه مســـؤول فـــي مكتـــب العبادي عن 

التعليق.
ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث 
نقص في ســـلع أساســـية إذا التزمـــت بغداد 
بجميع العقوبات. وقد يؤدي ذلك لاضطرابات 
في وقت دقيق تشـــهده الســـاحة السياســـية 

العراقية.
ويســـتورد العـــراق مجموعـــة كبيـــرة من 
الســـلع من إيران، تشـــمل الأغذية والمنتجات 
الزراعية والأجهزة المنزليـــة ومكيفات الهواء 
وقطع غيار الســـيارات، والتـــي بلغت قيمتها 
العـــام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار أي ما 

يعادل 15 بالمئة من إجمالي واردات العراق.
كما أن هنـــاك عقودا للطاقة بـــين البلدين 
تســـاهم فـــي التجارة التـــي بلـــغ حجمها 12 
مليار دولار العام الماضي. ويقول مســـؤولون 
عراقيون إنهم طلبوا من كل وزارة وضع قائمة 
بالـــواردات الضرورية لتقـــديم طلب إعفاءات 

لها.
ســـيحترم  العـــراق  أن  العبـــادي  وأكـــد 
العقوبـــات المتعلقـــة بتعاملات الـــدولار، التي 
ستكون الأكثر صعوبة على الشركات وتعرقل 
صفقات الطاقـــة والاتفاقات التجارية الكبيرة، 

لأنها تعني منع البنوك والحكومة العراقية من 
الدفع بالدولار للجهات الإيرانية.

وأصدر البنك المركزي تعليمات للمصارف 
الخاصـــة بالالتـــزام بالحظر المفـــروض على 
التعامـــلات بالـــدولار لكنه قال إنه سيســـمح 

بإجراء التعاملات باليورو.
ويقـــول محللون إن جميع الدول المعارضة 
للعقوبات الأميركية ومنها فرنســـا وبريطانيا 
وألمانيـــا تجـــد صعوبة فـــي إقناع شـــركاتها 
بمواصلـــة التعامل مع إيران رغـــم أنها تبذل 
جهودا كبيرة للحفاظ على التجارة مع إيران.

وتؤثـــر العقوبـــات بصفـــة خاصـــة على 
الشـــركات التي تجري عمليات فـــي الولايات 
المتحـــدة. وقـــال الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب إن الذين يجرون أنشـــطة فـــي إيران 
لن يســـتطيعوا القيام بأنشـــطة فـــي الولايات 

المتحدة.

لكـــن دبلوماســـيا غربيـــا في بغـــداد أكد 
أن معظـــم الشـــركات الخاصة فـــي العراق لن 
تتضرر نســـبيا من العقوبات لأنها ”ليس لها 
اســـتثمارات أميركيـــة، ولا تتعامـــل بالدولار 
ويمكنهـــا مواصلـــة التعامـــل مع إيـــران دون 

مشكلات“.
وقال مســـؤول بوزارة التجـــارة العراقية 
إن شـــركات الطاقة والبناء والســـيارات التي 
تديرهـــا الحكومـــة والقطاع العـــام هي التي 

ستواجه ضررا أكبر.
وأضاف ”نعتمد بشكل أساسي على إيران 
كمصدر لمواد البناء والسيارات وقطع الغيار، 
بسبب انخفاض الأسعار وسهولة الشحن عبر 

الكثير من المنافذ الحدودية المشتركة“.
ومن المرجح أن يواصل التجار العراقيون 
تعاملاتهـــم مـــع الإيرانيين، رغـــم تعهد بغداد 
بالامتثـــال للعقوبات بســـبب تراجع أســـعار 

الســـلع نتيجـــة انحدار ســـعر صـــرف الريال 
الإيراني.

وقال الخبيـــر الاقتصـــادي وعضو اتحاد 
رجال الأعمال العراقيين باسم أنطوان، إن من 
المستحيل على الحكومة أن تمنع تدفق السلع 
الأولية الإيرانية عبر حدود مشتركة تزيد على 

1300 كيلومتر.
وأضاف أن إيران ستستغل كل خيار متاح 
للمحافظة على تدفـــق الصادرات، بما في ذلك 
مساعدة الجماعات المسلحة الحليفة لتأمين ما 

يمكن أن يُطلق عليه ”التهريب المنظم“.
ويقود العبادي حكومة تصريف أعمال هشة 
بينما تســـعى الأحزاب السياســـية للتفاوض 
علـــى ائتلاف حكومـــي جديد بعـــد انتخابات 
مايو الماضي. ويحاول العبادي البقاء كرئيس 
وزراء توافقي بعد أن اســـتطاع تحقيق توازن 

بين المصالح الأميركية والإيرانية.

اقتصاد
{احتياطات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي تراجعت بنسبة 12.8 بالمئة في نهاية يوليو 

بمقارنة سنوية لتصل إلى 10.68 مليار دولار}.
بيانات رسمية
البنك المركزي الأردني

{الحكومة العراقية وضعت الخطط الكفيلة لتوفير العيش الكريم وفرص العمل والمشـــاريع 
التي تعود على العراقيين بالنفع وبدأت العمل بها}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي
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ــــــون جهودا مكثفة لرفــــــض التزام بغداد  أكــــــد مراقبون أن حلفــــــاء إيران في العراق يبذل
بالعقوبات الأميركية. واتضح انقســــــام كبير بين الأطراف السياســــــية بشــــــأن عواقب تلك 
الخطــــــوة، في وقت تكثف فيه أطراف تابعة لإيران عمليات جمع الدولارات من الأســــــواق 

العراقية وتستعد لعمليات التهريب المنظم.

حلفاء إيران في العراق مصرون على رفض العقوبات الأميركية 
[ المليشيات تجمع الدولارات وتستعد لعمليات التهريب المنظم  [ ترجيح استمرار قنوات التجارة بعيدا عن الرقابة الأميركية

البنك المركزي العراقي:
وفد عراقي سيسافر إلى 

واشنطن لطلب إعفاءات 
من العقوبات على إيران

باسم أنطوان:
الجماعات المسلحة الحليفة 

لإيران ستحمي استمرار 
عمليات {التهريب المنظم}

تبعية ثقيلة للبضائع الإيرانية الرخيصة

} الكويت - كشف وزير النفط الكويتي بخيت 
الرشـــيدي أمس أن الكويت والعراق سيعينان 
في وقت قريب مستشارا لدراسة تطوير حقول 
النفـــط المشـــتركة، فـــي خطوة ستشـــكل نقلة 

نوعية في العلاقات بين البلدين.
ولطالمـــا كان الإنتـــاج مـــن حقـــول النفط 
الحدوديـــة مثـــارا للتوتر بـــين البلدين. وقبل 
الغزو العراقي للكويت عام 1990، اتهمت بغداد 
الكويـــت بحفر آبـــار عابرة للحدود وســـحب 
النفـــط من الأراضي العراقيـــة عبرها، وهو ما 

نفته الكويت.

وقـــال الوزيـــر إن الكويت والعـــراق حددا 
أربعة مستشـــارين ويتم اختيـــار واحد منهم 
لدراســـة مشـــروع الحقول المشـــتركة. وتوقع 
التوصـــل لاتفـــاق بخصـــوص حقـــول النفط 
المشتركة واســـتيراد الغاز العراقي قبل نهاية 

العام الحالي.
وأضاف أن الإنتاج من الحقول المشـــتركة 
يكون عادة ”من خلال شـــركة واحـــدة… ويتم 
تقاســـم التكاليـــف والإنتاج. هذا هـــو تقريبا 
بشـــكل مبسط مشـــروع الحقول المشتركة بين 

الكويت والعراق“.

وأشـــار إلى أنه لا يوجد إنتـــاج حاليا من 
الحقول المشـــتركة، متوقعا أن يتبلور المشروع 
بشـــكل نهائي خلال العـــام المقبل، على أن يتم 

تحديد حجم الإنتاج من خلال الدراسات.
وتحســـنت العلاقات بين الكويت والعراق 
كثيرا بعد ســـقوط نظام صدام حســـن في عام 
2003. وفـــي فبرايـــر الماضي، أقامـــت الكويت 
مؤتمـــرا لإعادة إعمار العـــراق تمكن من جمع 

تعهدات دولية بنحو 30 مليار دولار.
وفـــي خضم أزمـــة المياه والكهربـــاء التي 
يعانيهـــا العـــراق، أعلن الرشـــيدي مطلع هذا 
الشـــهر  أن بلاده سترســـل للعراق 4 محطات 
تحلية مياه بطاقة قدرها مليون غالون يوميا.

وأشار الرشيدي، الذي يشغل أيضا منصب 
وزير الكهرباء والماء، إلى أن الكويت أرســـلت 

إلى العراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء ونحو 18 
ألف طن من الديزل للتغلب على مشـــكلة نقص 

إمدادات الكهرباء في العراق.
وقـــال الوزيـــر للصحافيين أمـــس إن دول  
الخليـــج تتفاوض حاليا مـــع العراق لتحقيق 

الربط الكهربائي بين الجانبين.
وتوقع أن يكون هناك مشـــروع مســـتقبلي 
للربـــط الكهربائي بين العراق وتركيا، وهو ما 
سيجعل دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط 

بالشبكة الأوروبية في نهاية المطاف.
وأكـــد الرشـــيدي أن الكويـــت تأمـــل فـــي 
اســـتيراد الغـــاز العراقـــي قبل نهايـــة العام 
الحالـــي، في وقت تحاول فيـــه الكويت تنويع 
مصادرها بســـبب تلكؤ وارداتها من قطر بعد 

المقاطعة العربية المفروضة على الدوحة.
ويبحث البلدان مشـــروع بناء خط أنابيب 
لنقل 50 مليون قدم مكعبة من الغاز إلى الكويت 
يوميا على أن ترتفع إلى 200 مليون قدم مكعبة 

خلال مدة العقد الممتدة لعشر سنوات.
وســـتأتي الصـــادرات مـــن حقـــل الرميلة 
لتغذيـــة مصنـــع بتروكيماويات وســـداد آخر 
دفعة مـــن تعويضات الحرب المســـتحقة على 
بغداد عن غزو الكويت وتبلغ 4.6 مليار دولار.

وكانـــت الحكومـــة العراقيـــة قـــد أعلنـــت 
عن اختيار شـــركة تويـــو اليابانيـــة للأعمال 
الهندســـية لمســـاعدتها في بناء خـــط أنابيب 
الغـــاز إلى الكويت ومصنـــع البتروكيماويات 

المرتبط بالأنبوب داخل الأراضي العراقية.
وســـجل إنتاج الغاز في العـــراق ارتفاعا 
ملحوظا حيث تم تصدير عشـــرات الشـــحنات 
في الأشـــهر الماضية مع تســـارع خطط خفض 

حرق الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط.
وتشـــير البيانات إلى أن العراق صدر في 
الربـــع الأول من العام الجـــاري ما يقارب 189 
ألف متر مكعب من المكثفات ونحو 74 ألف طن 

من الغاز المسال. 

الكويت والعراق يستعدان لتطوير حقول النفط المشتركة
دخلت العلاقات العراقية الكويتية في مجال الطاقة مرحلة جديدة بانطلاق الاســــــتعدادات 
ــــــر الحقول المشــــــتركة التي كانت موضع خلاف في الماضي، في وقت يســــــتعد فيه  لتطوي

العراق لتصدير الغاز إلى الكويت قبل نهاية العام الحالي.
بخيت الرشيدي:

الإنتاج المشترك يكون 
عادة من خلال شركة واحدة 

بتقاسم التكاليف والإنتاج

لمسات أخيرة لبدء تصدير الغاز العراقي إلى الكويت قبل نهاية العام

السعودية تعلن إلغاء
خطة طرح أرامكو

} لندن - كشـــفت أربعة مصـــادر كبيرة أمس 
أن الســـعودية ألغت الطرح المحلـــي والعالمي 
لشـــركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو الذي 
كان سيصبح أكبر طرح من نوعه في التاريخ.

ونســـبت وكالة رويترز إلـــى تلك المصادر 
تأكيدهـــا أنـــه جـــرى تســـريح المستشـــارين 
الماليين للإدراج مع تحول اهتمام الســـعودية 
نحو اســـتحواذ مقترح من قبـــل أرامكو على 
”حصة اســـتراتيجية“ في الشـــركة السعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) المتخصصة في 

إنتاج البتروكيماويات.
وذكـــر مصدر ســـعودي مطلـــع على خطط 
الطرح الأولي أن ”قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ 
فتـــرة، لكن لم يســـتطع أحد الكشـــف عن ذلك. 
وذكـــر أن التصريحات مضت تدريجيا باتجاه 

إعلان التأجيل أولا ثم الإلغاء“.
وقالـــت رويترز إن شـــركة أرامكـــو لم ترد 
حتـــى الآن على طلب للتعقيب أُرســـل بالبريد 
الإلكترونـــي. كمـــا لـــم يصـــدر أي تعليق عن 

الديوان الملكي السعودي.
وكانت أرامكو قد أكدت الشهر الماضي أنها 
تعمل على شراء محتمل ”لحصة استراتيجية“ 
في ســـابك، كما أعلنت عن توسعات كبيرة في 

أنشطة المصب في أكبر الأسواق العالمية.
ويملك الصندوق 70 بالمئة من سابك، التي 
يبلغ رأســـمالها الســـوقي 104 مليارات دولار. 
ولـــم تذكر أرامكو حجم الحصة التي تســـعى 
لشـــرائها، لكن مصادر مطلعة رجحت أمس أن 
تســـتحوذ أرامكو على حصـــة ”أغلبية“. ومن 
شـــأن شـــرائها حصة الصندوق بالكامل فإنه 

سيحصل على أكثر من 70 مليار دولار.
وذكر محللون حينها أن صفقة الاستحواذ 
تعيـــد خلـــط الأوراق بشـــأن مســـتقبل إدراج 
أرامكـــو، وأكـــدوا أنها عملية واســـعة لإعادة 
الحكومـــة  تملكهـــا  التـــي  الأصـــول  هيكلـــة 

السعودية.
ويبـــدو أن ارتفاع أســـعار النفـــط العالمية 
في الأشـــهر الأخيـــرة وترجيح زيـــادة إنتاج 
الســـعودية بعد التراجع المرجح في صادرات 
النفط الإيرانية بسبب العقوبات، ألغيا حاجة 
الرياض إلـــى إدراج أرامكو بعد ارتفاع عوائد 

صادرات النفط.



} ليـــس غريبـــا أن تـــرى امـــرأة تهتـــم ببني 
جنســـها، تحرس أنوثتهن وتثور في وجه من 
يقتحم عنـــوة خصوصيتهن. لكـــن هذه المرأة 
وهبت نفســـها لمن أطلقت عليها تعبير ”المرأة 
العازبة“، تلك التي قادتها ظروفها للوقوع في 
عوالم لم تحمها، فكانـــت النتيجة مولودا نفر 
منه المجتمع باعتباره ابنا غير شـــرعي. وقبل 
ذلك كان في أحشـــائها كائنا ضعيفا سيأتي لا 

محالة دون أب يعترف به.
نحن في المغرب لم نعد نفاجأ باسم عائشة 
الشـــنا كمنقذة الفتيات المغرر بهنّ أو اللواتي 
تعرضن للاغتصاب، فتيات لم يحتســـبن جيدا 
لمرحلة ما بعد اللقـــاء الأول بمحض إرادتهن. 
الشـــنا امرأة اســـتطاعت أن تجمـــع التعاطف 
كمـــا الازدراء فـــي مجتمع لا يـــزال ينظر إلى 
المـــرأة التي ولدت خارج إطـــار نظام الزوجية 
باعتبارها زانية لا تســـتحق الوقوف بجانبها 

ومولودها.

يبـــدو أن هـــذه الســـيدة، خازنـــة أســـرار 
البنـــات، تتفهـــم احتياجاتهن وتســـتجيب لما 
تســـتطيعه مـــن رغباتهـــن البســـيطة أحيانا 
والساذجة في أحيان أخرى. فقد بدأت القصة 
عندما دلفت فتاة مكتب مساعدة اجتماعية في 
وزارة الصحة وهـــي تحمل وليدها بين يديها 
عاقدة العـــزم على التخلي عنه لوزارة الصحة 
مقابل أن تحصل على المســـاعدة الاجتماعية، 
كان هـــذا في العام 1981، عندها قررت الشـــنا 
بعدمـــا عاينـــت تلك الحالـــة أن تكـــون المنقذ 
للأمهات العازبات، فأسست بعد أربع سنوات 

من الحادثة ”جمعيّة التضامن النسوي“.

يتيمة تشعر بيتم الأخريات

ولـــدت الشـــنا بمدينـــة مراكش فـــي العام 
1941، وعاشت تجربة اليتم بعد ولادتها بأربع 
سنوات، ولم تتعرّف إلى شقيقتها التي لحقت 
بوالدها فأصبحت وحيدة والدتها التي بالكاد 

قفلت العشرين عاما من عمرها.
ونظرا لتقاليد الأســـرة المحافظـــة التي لا 
تســـمح بأن تبقى الأرملة حبيســـة المنزل فقد 
تم تزويجها من رجل ميســـور من نفس المدينة 
فعاشـــت الطفلـــة في كنفـــه، ونظـــرا للظروف 
السياسية والاجتماعية كانت تعيشها المدينة 
آنـــذاك فقد ضاقـــت الدنيا بالفتـــاة والأم التي 
كانـــت تريد لابنتها أن تتعلـــم تعليما عصريا، 

فأرسلتها سرا إلى الدار البيضاء عند خالتها 
لإتمام دراستها وهي في الـ12 من عمرها.

بعدما حصلت على شـــهادة في التمريض، 
لـــم تتـــوان في ظـــروف اجتماعيـــة قاهرة عن 
الالتحاق بجمعية فرنســـية تهتـــم بالمصابين 
بمرض الجـــذام المعـــدي، ثم جـــاء عملها بين 
عامي 1962 و1980، في منصب منشطة التربية 
بالعصبة  وكمتطوعـــة  الاجتماعية  الصحيـــة 
المغربيـــة لحماية الطفولـــة والتربية الصحية 
تلقي دروسا حول الصحة والطفل، وكذا عملها 
بالجمعية المغربيـــة للتخطيط العائلي جعلها 
تحتـــك عن قرب بالعمل الخيـــري والتضامني 
العازبـــات فســـيطرت  والاهتمـــام بالأمهـــات 
عليها فكرة مشـــروع جمعية للتضامن مع الأم 

والطفل، وهو ما حققته لاحقا.
لقب الشـــنا الـــذي لازمها إلـــى يومنا هذا 
اســـتعارته من زوجها محمد رفيقها وداعمها 
ومعينهـــا رغـــم قســـاوة الأوضـــاع وإحـــراج 
اللحظات. تبنّت الاســـم لســـهولة تداوله بدل 
”لحمامدية“ الاســـم العائلي لـــزوج أمها الذي 
كفلها، وعـــن زوجها قالت عائشـــة إنه رافقها 
مرارا نحو مناطق بعيـــدة، بحثا عن أم عازبة 
أو في زيارة لأســـرة طـــردت ابنتها بمجرد أن 
علمـــت بزواجها خارج إطـــار العائلة. تضيف 
الشـــنا ”ذات يوم اشتكى لي زوجي من متاعب 
المهنة التـــي اخترتها ووهبت حياتي لها، كان 
منزعجا من تحركاتي وصراعي اليومي لإقناع 
الآبـــاء بالاعتراف بأبناء مـــن صلبهم، خاصة 
حين تهنا وســـط طرق غير معبـــدة في منطقة 

بضواحي الفقيه بن صالح“.
تقـــول ”إن طاقة البشـــر لها حدود لا يمكن 
تجاوزها دون تداعيات نفسية وصحية، ولهذا 
شعرت بحجم الغضب الذي سيطر على زوجها 
عندما قـــال لها، لقـــد أصبحت أعـــرف جميع 
الفتيات اللواتي يجبن شـــوارع الدار البيضاء 
ليلا. ورغـــم ذلـــك فالزوجان آثرا الاســـتمرار 
فـــي طريقهما كونهمـــا معا يملـــكان خاصية 
التضامـــن والتعاطـــف مع الضعفـــاء والذين 
ســـحقتهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية، 
واهتمامهـــا بالأمهات العازبـــات يدفعها إلى 
النهوض عن مائدة الطعام لاســـتقبال حالة أو 

البحث عن أخرى“.
حقيقـــة واضحـــة فـــي حيـــاة هـــذه المرأة 
المكافحة تتمثل في إيمانها برسالتها وبأهمية 
ما تقوم به. ســـبعة وســـبعون عاما من عمرها 
تحكـــي لك حجـــم المعانـــاة التـــي كابدتها في 
المجـــال الجمعوي لتصل إلـــى قناعة بأن هذا 
العمـــل يحتـــاج إلـــى طاقـــات بشـــرية جبارة 
للاستمرار فيه ماديا ومعنويا، هذه المرأة التي 
لامســـت هموم المحتاجات والأطفـــال المتخلى 

عنهم صعّدوها إلى مرتبة ”ماما عائشة“.

رعاية العرش

منذ ولـــوج الأم العازبـــة وابنها الجمعية 
التي تديرها عائشة الشـــنا يتكلفان معا مبلغ 
أربعة آلاف درهم شـــهريا لمدة ثلاث ســـنوات، 
ولا تغادر الأم العازبـــة المركز إلا بعد تهيئتها 
نفســـيا للاندمـــاج مـــن جديد داخـــل المجتمع 
ومصالحتها مع عائلتها وتســـجيل ابنها في 
دفتر الحالة المدنية، أما الأطفال المتخلى عنهم 
في الشارع والذين يتم إيواؤهم في الخيريات، 
فيكلفـــون هـــذه الأخيرة مـــا بين ثلاثـــة آلاف 

وأربعة آلاف درهم شهريا لمدة 20 سنة.
يوحـــي  دائـــري  ووجـــه  قصيـــر  بشـــعر 
بالتعاطف والحنو وعينين صغيرتين تجمعان 
الحزم والإصرار والتحدي اســـتطاعت الشـــنا 
التغلـــب على العمل المضنـــي، وتمكنت من أن 
تقنع المتبرعين بضخ مســـاعدات في حســـاب 
الجمعيـــة بعدما كان رأســـمالها يقـــارب 1500 
درهم، وفعلا اســـتطاعت الشـــنا مع فريقها أن 

يتكفلـــوا بحاجيات المئات من الأطفال 
المهملين والنساء وساهمت في تأمين 
مستقبل للعديد من هؤلاء الأطفال في 

الدراسة والعمل.
وفي هذا السياق تحكي الشنا أنه 
في صيف 2004، رن الهاتف ليســـألها 
المتحدث هل هذا بيت الشـــنا؟ فتجيب 

”نعـــم“، تحكـــي قائلـــة ”طلب منـــي أولا 
عـــدم الخروج مـــن البيت. ومـــرة أخرى 
رن الهاتف فإذا بالمتحدث ســـيدي محمد 
وحينها  وارتبكت،  اضطربت  الســـادس، 
خرجـــت جملـــة مـــن أعمـــاق فـــؤادي إذ 
قلـــت له، ’الله يرحم البطـــن اللي ولداتك 
آسيدي‘، ضحك وقال لي ’اليوم فالعشية 
غادا توصلك شي حاجة‘. وكانت الشنا 

قد طلبت مبلغ 34 مليون سنتيم، لدعم 
الجمعية فأرســـل لها العاهل المغربي 
شـــيكا بمبلغ 100 مليون ســـنتيم (100 

ألف دولار)“.

هجوم المثقفين

حديثهـــا عـــن الأم التـــي مرت 
بتجربـــة صعبـــة يتحسّـــس منها 
المجتمع، جعلها فـــي فوهة بركان 
التيـــار المحافـــظ الـــذي وصمهـــا 

احتـــرام  الرذيلـــة.  عـــن  بالمدافعـــة 
اختـــلاف وجهات النظر لم يشـــفع لها 
أمام المتطرفين كما أســـمتهم صدمتها 
وخوفها من أن يتعرض أفراد عائلتها 

لمكـــروه جعلها تقرر اعتزال العمل 
الجمعـــوي، كان هـــذا قبل ثمانية 
عشـــر عاما، لتعدل عن رأيها بعد 

اتصـــالات من جهات متعـــددة كان 
آخرهـــا من مستشـــارة الملـــك محمد 

السادس آنذاك زليخة نصري، التي حثتها 
على مواصلة عملها ونحن معك.

والحجة  بالمنطـــق  الآخريـــن  تناقـــش 
وتجادلهم بالتي هي أحســـن، تقول ”كيف 

أشـــجع الدعارة والفتاة تأتينـــي بطفلها بين 
ذراعيهـــا؟، إذن هـــل أخذ الطفـــل وأضعه في 
المحرقـــة أم أحـــاول حـــل المشـــكلة بالتي هي 
أحســـن بما أن ما لا يجـــب أن يحدث قد وقع 
والتشدد سيزيد من استفحال المشكلة؟ منطق 
لا يحتاج إلى تعقيب خصوصا إذا كان هؤلاء 

هم الذين هاجموها.
تقول الشـــنا ”ربيت أطفالهـــم إذ جاءتني 
نســـاء من تيارات إســـلامية تزوجن بالفاتحة 
ليتملـــص الزوج من  و‘إنـــي زوجتك نفســـي‘ 

مسؤوليته بعد أن تحمل المرأة“.
”إذا كان بيتـــك من زجاج فـــلا تقذف جارك 
بالحجـــر“، قاعـــدة ندرجهـــا فـــي هـــذا المقام 
الذيـــن  المتشـــددين  بعـــض  وأن  خصوصـــا 
هاجموها يســـمح لهم بهجـــر زوجاتهم لأنهم 
يجرون زواجا شفهيا دون إبرام عقد مكتوب، 
لحظة طيـــش أو طمع في حيـــاة أفضل تكون 
في الفيصـــل بين ما قبل وما ســـتصبح عليه 
الفتاة الضحية، باللغة الدارجة تقول الشـــنا 
”الفتـــاة مســـكينة كيجـــي واحـــد كيقوليهـــا 
نتزوجو بالفاتحة حيث هو مسلم ملي كتحمل 
كيقوليها ديري الإجهاض مكيبقاش مسلم ديك 
الســـاعة“، قبل أن تقول مســـتدركة ”كيخليها 

فالمشكل وكيمشي يزردح فالشوارع“.
المشــــكلة أن الهجــــوم على الشــــنا لم يكن 
فقــــط من فئــــة تنتمي إلــــى التيار الإســــلامي 
التــــي أظهرت لها العداء بشــــكل مباشــــر، بل 
حتــــى بعــــض المثقفــــين المغاربــــة مــــن أطباء 
ومهندســــين ورجال قانــــون، وهي التي أكدت 
بلســــانها أنها تتكفل بتربية أبناء سياسيين 
وحتــــى برلمانيين متخلى عنهــــم، وتتمنى أن 
تحافظ على حكمتها وألا تفضح هؤلاء الذين 

يجلســــون بتفاخر بينما هــــي تربي أولادهم. 
فقد صرّحت الشــــنا، في هذا الســــياق، بأنها 
تملك أســــرار شخصيات سياســــية ذات وزن 
ومن حســــن حظها أنها قررت أنها ستحملها 
معها إلى قبرها، ورجت هؤلاء أن يتواضعوا 
ويحاولوا إصلاح الأخطاء التي لا تعرفها إلا 

هي وهم فقط.
إنها شــــيزوفرينيا تعيشها النخبة المثقفة 
والسياســــيين، ناهيك عمن يخلط عشــــوائيا 
الدين بالسياســــة، تقول ”أجزم هل ســــيلتزم 
هؤلاء السياسيون والبرلمانيون بنصيحتي أم 
سيضربونها عرض الحائط ما دامت أسرارهم 
في أيــــد أمينة. إن عليهم العهــــد والأمان إلى 
يوم القيامة، ســــأحمل أســــرارهم في صدري 
إلى قبــــري، لكن يجب أن نظــــل نتحدث حتى 
يسمع صوتنا من طرف السياسيين، فالأطفال 

المتخلى عنهم هم رجال الغد“.

حضور دولي

الشنا توجت بعدة جوائز داخليا وخارجيا 
اعترافا بالمجهـــودات الجبارة التي قامت بها 
في ســـبيل رعاية ومساعدة الأمهات العازبات 
والاهتمام بالأطفال المتخلى عنهم والمســـاعدة 
فـــي اندماجهـــم داخل المجتمع. تعتبر الشـــنا 
هـــؤلاء بأنهم ضحايـــا المجتمـــع وترفض أن 
أو  الزنـــا“  ”أولاد  أو  بـ”اللقطـــاء“  يوصفـــوا 
”أطفال الشوارع“، مشيرة إلى ضرورة احترام 
كافـــة الفعاليـــات المجتمعية حقـــوق الأمهات 
العازبات وأطفالهن، الذين لا ذنب لهم ســـوى 

أنهم أبناء رجال لم يتحملوا مسؤوليتهم.

مســـؤوليتها أمـــام المجتمـــع والدولة ومن 
وضـــع ثقتـــه فيهـــا جعلـــت النـــادي العالمـــي 
للنساء ســـنة 2005 يقوم بتكريمها بفرانكفورت 
وتســـليمها جائزة ”إليزابيت نور كال“، وقبلها 
تم تتويجها بجائزة حقوق الإنسان في باريس، 
كما حصلت عائشـــة الشـــنا على جائزة وسام 
الشرف التي منحها إياها الملك محمد السادس 
عام 2000، ووسام جوقة الشرف من درجة فارس 
من قبل الجمهورية الفرنسية، وجائزة أوبيس 
للأعمـــال الإنســـانية الأكثر تميزا ســـنة 2009 
بمينيابوليـــس (الولايات المتحـــدة)، كما فازت 
بجائزة البنك الدولـــي كأفضل رائدة في مجال 
العمل الاجتماعي في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، لكن جائزة محمد الســـادس 
للتضامن فـــي نظرها هي أقـــرب الجوائز إلى 

قلبها.
عكس ما تم الترويج له بأنها تشـــجع على 
الرذيلة، تدعو الشـــنا جميع الشباب والشابات 
إلـــى الزواج لتفادي الوقـــوع في العلاقات غير 
الشرعية. وقالت للفتيات في إحدى المحاضرات 
داخـــل الجامعـــة ”إذا كان لكن عشـــاق شـــباب 
فاتركوهـــم يعبّـــرون عـــن حبهم لكن شـــرط ألا 
يلمسوكن وأن يطرقوا أبواب منازلكن“، مشددة 
أن علـــى العائـــلات المغربيـــة مطالبـــة بتربية 
أبنائها تربية جيـــدة ووقائية لحماية المجتمع 
مـــن أطفال ناتجين عـــن علاقات غير شـــرعية، 

وهذا منكر لا يمكن أن تلتزم الصمت عنه.
تظهر الشنا بشكل واضح أنها ضد الحرية 
الجنسية ولا تحبذ إقامة علاقات جنسية خارج 
إطـــار الـــزواج الشـــرعي، محذرة مـــن خطورة 
انتشـــار هذه الظاهرة لما لها من مردود ســـلبي 
على المجتمع، فالمجتمع المغربي مجتمع مســـلم 
وعلى الشباب والشابات الالتزام بالقيم الدينية 
والأخلاقية من خلال بالترابط الأسري وهدفها 
الحفاظ على الأنساب دون اختلاطها والحؤول 

دون السقوط في الخطيئة.
”التضامـــن  جمعيـــة  مســـؤوليات  ومـــن 
ومقرهـــا في حـــي النخيـــل بالدار  النســـوي“ 
البيضاء، تقديم المســـاعدة النفسية والقانونية 
والاقتصاديـــة للكثيـــر من الأمهـــات العازبات، 
وإشـــعار النســـاء بخطورة العلاقات الجنسية 
خـــارج إطـــار الـــزواج وبضرورة ترشـــيدهن، 
كما تعمل على تشـــغيل بعض النسوة لضمان 

استقلاليتهن المادية وتربية أبنائهن.
مـــا يهـــم ”ماما عائشـــة“ فـــي النهاية هو 
نجاحهـــا فـــي تغييـــر بعـــض الآبـــاء لآرائهم 
وإقرارهـــم ببنـــوة أبنائهم، وســـيزاد فرحها 
عندمـــا يقرر هؤلاء الذهاب بعيـــدا بإقرار عقد 
زواج رســـمي بأمهات أولادهم، وقد اعترف 68 
أبـــا بأطفالهـــم بالفعل منهـــم 17 حالة فضلوا 
الاعتـــراف مـــع الـــزواج بينمـــا أقـــر 51 منهم 

بالبنوة فقط .

أم مغربية وهبت حياتها لتعيش المرأة العازبة وطفلها بأمان
عائشة الشنا

أما آن لهذه المجتمعات أن ترعى ضعفاءها 

وجوه

الأم العازبة وابنها يدخلان إلى الجمعية 
التي تديرها الشنا، فيتكلفان معا مبلغ 

أربعة آلاف درهم شهريا لمدة ثلاث 
سنوات، ولا تغادر الأم العازبة المركز 

إلا بعد تهيئتها نفسيا للاندماج من 
جديد داخل المجتمع ومصالحتها مع 

عائلتها وتسجيل ابنها في دفتر الحالة 
المدنية، أما الأطفال المتخلى عنهم 
في الشارع والذين يتم إيواؤهم في 
الخيريات، فيكلفون الأخيرة ما بين 

ثلاثة آلاف وأربعة آلاف درهم شهريا 
لمدة ٢٠ سنة

محمدمحمد بن امحمد العلوي
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[ الأطفــــال المتخلى عنهم تعتبرهم الشــــنا ضحايا المجتمع، وترفــــض أن يوصفوا بـ”اللقطاء“ أو ”أولاد 
الزنا“ أو ”أطفال الشوارع“.

[ الهجوم على الشــــنا لا يتوقف على أولئك المنتمين إلى التيار الإسلامي الذين أظهروا 
لها العداء بشكل مباشر، بل يشارك فيه بعض المثقفين المغاربة أيضا.

الشنا يقوم مشروعها على رعاية من أطلقت عليها تعبير {المرأة العازبة}، تلك التي قادتها ظروفها للوقوع في عوالم لم تحمها، فكانت النتيجة مولودا نفر منه المجتمع باعتباره 
ابنا غير شرعي. وقبل ذلك كان في أحشائها كائنا ضعيفا سيأتي لا محالة دون أب يعترف به.
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والحجة 
ول ”كيف 
بطفلها بين
مســـؤوليتها أمـــام المجتمـــع والدولة ومن يجلســــون بتفاخر بينما هــــي تربي أولادهم.  وأضعه في



هاني سالم مسهور

} صنعــاء – قبيـــل الوصول إلى الســـادس من 
ســـبتمبر الموعود يمنياً بـــكل ما فيه من أثقال 
وأوجـــاع وتصلبـــات، بدأت الأطـــراف اليمنية 
إليهـــا  دعـــا  مفاوضـــات  لجولـــة  الاســـتعداد 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، 
مارتـــن غريفيـــث، ووجّهت الدعوات الرســـمية 
إلـــى الطرفين الرئيســـيين الحكومة الشـــرعية 
والانقلابييـــن الحوثييـــن. ومـــن الواضـــح أن 
سباقاً محموماً حول المكاســـب الميدانية بدأ 
فـــي الظهور منذ نهاية يونيـــو 2018 عندما قرر 
التحالف العربـــي المضيّ ناحية تحرير مدينة 
الحديـــدة ومينـــاء في عملية عســـكرية أحدثت 
تحولاً واسعاً في المشهد الميداني والسياسي 
اليمني عمومـــاً، وعلى مســـتوى المحاصصة 

الحزبية داخلياً.
منـــذ خريف العام 2016، بـــدأ إخوان اليمن 
التحرك بعدة اتجاهـــات، ففيما حدث الانقلاب 
داخل المؤسســـة الشـــرعية اليمنية بإســـقاط 
حكومة خالد بحاح (حكومة الكفاءات الوطنية) 
كان إخوان اليمن يضعون أقدامهم في محافظة 
مـــأرب لتكـــون نقطـــة ارتكازهـــم السياســـية 
والعسكرية، ما حدث لم يكن ليحدث لولا وجود 
الأدوات التـــي مكّنتهم من إنجاز هذا الاختراق 
واســـتحواذهم على مقاعد سيادية في مختلف 
القطاعـــات حقـــق من خلالهـــا إخـــوان اليمن 

سيطرة شاملة على مختلف المؤثرات.
ظلـــت محافظة تعـــز، ومنذ ما بعـــد تحرير 
العاصمـــة الجنوبية عدن (يوليو 2015)، واحدة 
مـــن محدّدات الصراع اليمنـــي ـ اليمني، ففيما 
أطلق التحالف العربي عملية عسكرية لتحرير 
تعز نهاية العـــام 2015 وظهر أنه من الصعوبة 
تحقيق انتصار عســـكري بسبب أن ميليشيات 
الحوثي عمدت إلى سياسة الحصار واستخدام 

المدنيين كدروع بشرية، ونظراً إلى خصوصية 
تعز باعتبارها تمثل النســـبة السكانية الأعلى 
فـــي اليمن، فلقـــد كان من الصعوبـــة مواصلة 
العملية العسكرية وتعريض حياة مئات الآلاف 

من المدنيين للخطر.
فـــي كل الأحـــوال تحولـــت تعز إلـــى مركز 
تنافـــس ففي حين يعتقد إخـــوان اليمن أن تعز 
تمثّـــل الحاضنة الشـــعبية لهـــم، كان الرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، يـــدرك أن تعز 
ســـتبقى مؤتمرية سياســـياً، وعمـــق مؤتمري 
راهـــن عليه الرئيس صالـــح، وأثبتت مجريات 
الأيـــام واقعية هذا الراهن فالمؤتمر الشـــعبي 
العـــام يمتلـــك فـــي تعـــز الحصة السياســـية 
الكاســـحة حتى وإن حاول إخوان اليمن إظهار 

تعـــز بخلاف ذلك، ومع كل هـــذا، بقيت المدينة 
نقطة استنزاف لكل القوى اليمنية المتصارعة 
عليها مـــن المؤتمريين إلـــى الإخوان ووصولاً 

إلى ميليشيات الحوثي.
حدثان همـــا الأكثر تأثيرا في كل ســـنوات 
الحـــرب اليمنيـــة، الأول هـــو قطـــع علاقـــات 
التحالـــف العربي مع النظام القطري في يونيو 
2017، والثاني هو تصفية ميليشـــيات الحوثي 
للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، جسدياً 
في ديسمبر 2017. لم تعرف هذه الحرب اليمنية 
أحداثـــاً بهـــذا التأثيـــر العميق والـــذي أحدث 
تغييـــرات على كافة المســـتويات السياســـية 
والعســـكرية وحتـــى الاجتماعيـــة فلقـــد تحرر 
إخوان اليمن من علاقتهم مع التحالف العربي، 

واســـتعادوا قدرتهم على التحرّك أكثر، خاصة 
وأنهـــم يمتلكون تحصينا سياســـيا يتمثّل في 
الشـــرعية التي كانوا قد اســـتطاعوا السيطرة 

على مفاصلها في أبريل 2016.
ظهـــر الـــدور القطري بشـــكل مباشـــر في 
المشـــهد اليمني، ويجب هنـــا النظر إلى الدور 
القطري على قســـمين، القســـم الأول من إعلان 
المقاطعة في 6 يونيو 2017 وانتهى كمرحلة مع 
اغتيال الحوثيين للرئيس صالح في 4 ديسمبر 
2017 فهذه فترة اعتمدت فيها قطر على محاولة 
فك ارتباط الشراكة السعودية الإماراتية ويمكن 
الاستدلال على هذه الاستراتيجية بوضوح في 
افتعال قضية الســـجون الســـرية، فلقد هدفت 
القضية على اســـتهداف دولة الإمارات العربية 
المتحدة بشـــكل مباشـــر، أما المرحلة الثانية 
فهـــي ما بعـــد تصفيـــة الرئيس صالـــح، فلقد 
كشـــفت قطر عبر أدواتها في المشـــهد اليمني 
أنها تتعامل مع التحالف العربي ككتلة واحدة 
وأخـــذت تلعب على المتناقضات بشـــكل مركّز 

بما في ذلك تعز.
في الاستراتيجية الكبيرة يبدو أن قطر كانت 
على هدف أساســـي يتمثل في إبقاء الســـيطرة 
على تعز لأهميتها في اتجاهين الأول الحديدة 
والثاني عدن، لذلك رأينا منذ شهر مارس 2017 
تصعيـــدا هائلا فـــي أزمات ســـقطرى والمهرة 
وصلت إلى رفع الحكومة الشـــرعية شكوى إلى 
مجلـــس الأمن الدولي ضد التحالف العربي في 
الرابع من أبريل 2018، حتى مع انطلاق معركة 
تحرير الحديدة، وجدنا تصعيدا من قبل إخوان 
اليمن واســـتنفارهم لكافـــة المنظمات الأممية 
والحقوقية ضد عملية التحرير، والأكثر أهمية 
هو تحريك المجاميع الشعبية في محافظة تعز 

للخروج في مظاهرات ضد قوات التحالف.
هذه التحركات جاءت لتثبيت أسس مهمة، 
فالسيطرة على تعز ومنع تحرير الحديدة يعني 

إبقاء الميناء كجائزة يقدّمها إخوان اليمن إلى 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، ليضع 
قدمه على ســـواحل البحر الأحمر، وبذلك تدخل 
تركيا كمنافس للســـعودية على أهم واجهاتها 
البحريـــة على الإطلاق، كما أن الســـيطرة على 
تعز تمنع الجنوبيين من أن يستطيعوا تحقيق 
أي مكاسب سياســـية للقضية الجنوبية، وهذا 
ما يحدث باستمرار توترا في الأوضاع الأمنية 

والخدماتية في مدينة عدن باستمرار.
محاولـــة اغتيـــال محافـــظ تعـــز فـــي عدن 
(أغســـطس 2018) كشـــفت كل الخيـــوط تماماً 
وبـــات علـــى المتابـــع أن ينظر إلـــى الخارطة 
اليمنية ليـــرى ماذا يمتلك إخـــوان اليمن على 
هذه الجغرافية المشتعلة (تعز ومأرب والجوف 
والمهرة وســـقطرى ووادي حضرموت وأجزاء 
مـــن شـــبوة وعـــدن)، هذا مـــا يمتلكـــه إخوان 
اليمن على مســـافة أيام من لقـــاء المتصارعين 
اليمنيين في جنيف، مكاسب ميدانية كبيرة في 
مقابل تهشـــم المؤتمريين وضعف الجنوبيين، 
ومهما تكن مخرجات جنيف، فإن إخوان اليمن 
ســـيحققون مكاســـب أكبر من القطعة اليمنية 
الملتهبة فالحوافـــز تبدو حاضرة والدوافع إن 
كانت قطرية أو تركية تبدو أكثر ســـخاءً في ظل 
نجاحات واسعة حققها الإخوان الذين خسروا 
فـــي تونـــس ومصر وســـوريا وليبيـــا ولكنهم 
الورقة الرابحة في اليمن وأن كان اليمن مازال 

وسيبقى ملتهبا.

هشام النجار

} القاهرة – أراد أحد الشـــباب المصريين، في 
صفحنه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، 
أن ينبه لدلالة تزامن الاحتفال بعيدي الأضحى 
للمســـلمين وعيد العـــذراء للمســـيحيين عقب 
صوم الســـيدة العـــذراء؛ فالمســـلمون ذبحوا 
الأضاحـــي احتفـــالا بعيـــد الأضحـــى فـــي 21 
أغســـطس، بينما أنهى المســـيحيون في اليوم 
التالـــي 22 أغســـطس، صوم الســـيدة العذراء 
الممنوع فيـــه أكل اللحوم، فتخيّل الشـــاب في 
منشوره مســـلمًا يخبر صديقه المسيحي بأنه 
أرســـل له نصيبه من أضحية العيـــد إلى بيته 
ضمن من أرســـل إليهم مـــن الأقارب والأصدقاء 
والجيـــران، فرد عليه المســـيحي مازحًا ”إحنا 

لسه (نحن مازلنا) صائمين“.
ليس جديـــدا أن يعبّر أحـــد المصريين عن 
مفارقة ما عبر مشـــاركة منشـــور على صفحته 
الخاصة على فيسبوك، لكن الجديد أنها عكست 
هذه المرة عمق ورسوخ العلاقة بين المسلمين 

والأقباط.

مسلمون ومســـيحيون في مصر يتصرفون 
بتلقائيـــة وببســـاطة ويتبادلون النـــكات قبل 
الهدايـــا، وصار أمـــرا عاديا أن يتشـــاركوا في 
الصـــوم والعبادة ثـــم في الاحتفـــال والأعياد، 
للدرجـــة التي لا تدفع أحدهـــم للحديث عن أمر 
غيـــر مألوف يحدث بين اثنين مختلفي الديانة، 
كأن يتحـــدث في منشـــوره عن معجـــزة دينية 
أو ما شـــابه، لكنه تناول مشـــترك حياتي وهو 
تبادل اللحوم، وجاء الحوار القصير كاشفا عن 
وحدة من نوع خاص مطلوبة في زمن زادت فيه 
الفتن بين المسلمين والأقباط في مصر، وكأننا 
لسنا أمام مختلفين في العقيدة، فواحد يشركه 

أضحيته وآخر يعتذر لأنه لا يزال صائما.
تـــدلّ ممارســـات المصرييـــن اليومية على 
أن مـــا يغلب على قناعاتهم بهذا الشـــأن، أنه لا 
يهم شـــكل العبادة وعنوانها والانتماء إلى هذا 
الديـــن أو ذلك، إنما كيـــف تنعكس تلك العبادة 
على ســـلوك الناس، وهـــي حالـــة يتأخر فيها 
الطقـــس الديني العقـــدي وتنحصـــر الأولوية 

والأهمية في المقصد والهدف من ورائها.

ظل هـــذا المعنـــى يخيّـــم علـــى احتفالات 
الســـيدة  بعيـــدَي  والمســـيحيين  المســـلمين 
العـــذراء والأضحـــى هـــذا العام، ففـــي الوقت 
الذي احتفل فيه المسيحيون بترديد الصلوات 
والترانيـــم بالكنائس، أدى المســـلمون فريضة 
الحـــج وذبحـــوا الأضاحي وقامـــوا بتوزيعها 
وتجمّعوا في الشـــوارع فـــي وقت تراجعت فيه 
هـــذه المظاهر الاحتفالية بعد اســـتفحال خطر 
المتطرفيـــن.. فهل تشـــهد شـــوارع مدن مصر 

وقُرَاها عودة مثل هذه البهجة الشعبية؟
لا تظهر الوحـــدة فقط بالتهنئـــة المتبادلة 
بالأعياد بل يشـــارك البعض في ذبح الأضاحي 
على نفقته ومن ثـــم توزيعها، وقبل ذلك يصوم 
كثيـــرون مـــن الأقبـــاط شـــهر رمضـــان، ومـــن 
المســـلمين من يحب شـــراء السعف والاحتفال 
به تيمنا بالســـيدة العذراء والســـيد المسيح. 
تجذّرت هذه المســـألة لفتـــرات طويلة، وحاول 
المتشـــددون قطعها واللعـــب على بعض أوجه 

التناقضات بين الطرفين.
لا يزال يصوم البعض من المســـلمين صوم 
العـــذراء على مدى أســـبوعين لمـــا يحمله من 
عاطفة محبة وتقديس للسيدة مريم ونظرا إلى 
المكانـــة الرفيعة التي تتمتع بها في الإســـلام، 
كما تتشـــابه طـــرق الاحتفـــالات، ففـــي الفطر 
والميـــلاد يتبادلان الهدايـــا. وتصبح المعاني 
والقيـــم هـــي الغالبـــة والحاكمـــة، فلا يشـــعر 
أحدهم بالتميّـــز ويظهر اعتـــزازه لكونه يذبح 
علـــى طريقة المســـلمين ولا لكونه يصوم على 
طريقة المسيحيين، إنما الفخر في حبّ الناس 
وحـــبّ الخير لهم وحبّ الأخيـــار فيهم، ومحبّة 
أن يعيشـــوا متآخين، صافية نفوســـهم، تشرق 
قلوبهم بالودّ والتسامح عقب فترة من الجفاء.

ســـاعد فـــي بلوغ هـــذه الحالة لـــدى قطاع 
كبيـــر مـــن المصرييـــن كونهـــم يعيشـــون في 
معاني العبادات وجوهرهـــا ويتحلّون بقيمها 
ومقاصدهـــا، ولا يكتفون بالقشـــور الخارجية 
واللباب، وهو ما يحاول تيار السلفية المتشدد 
تكريسه، فالأضحى يمثّل عند عموم المصريين 
العاديين أنبل المشاعر وأرقاها عندما يضحّي 
أحدهـــم ممـــا يمتلكه ويعطـــي الآخـــر، ليقود 
معنـــى التضحيـــة إلى مـــا هو أوســـع وأعمق 
في العلاقات الإنســـانية، مـــن تضحية من أجل 
سعادة الإنسان وأمنه إلى تضحية أعلى درجة 

في سبيل انتصار قيم الخير والتسامح.
هـــي ذاتهـــا المعانـــي والقيـــم الفلســـفية 
والصوفية المســـتوحاة من جوهر المسيحية 
التي تمجّد إحياء المعاني الجميلة المنشـــودة 
في الحياة من محبّة وعطاء وصفح وعفو وزهد 

وترفّع على الدنايا والصغائر.

ويرى متفقهـــون في القيم الروحية للأديان 
الســـماوية أنه يمكـــن التمســـك بالجوهر على 
جهتي العقول والقلوب في سبيل بلوغ الحياة 
المســـتحقة للإنسان أيًا كان معتقده، بعيدا عن 
الصراعات والكراهية والاستعلاء الديني، الأمر 
الذي يؤكد على أن التديّن الإيجابي المؤســـس 
على فهم عميق لجوهر الدين يرفع قدر الإنسان 

ويجعله جديرا بإنسانيته.
أمـــا من يقفون عند القشـــور، ويتمسّـــكون 
بظاهـــر النصـــوص الدينيـــة دون الغوص في 
الجوهـــر والنفـــاذ إلى المضمون فـــلا يدركون 
من صلة الأديان المختلفة إلا العداوة والحسد 
والإقصـــاء  والكراهيـــة  والحقـــد  والبغضـــاء 
والســـخط على مـــن يعتبرونهم حطـــب جهنم 

المخالفين لهم.
تزامن عيـــد الأضحى وعيد صـــوم العذراء 
هـــذا العام، بعد خمســـة عشـــر يومـــا صامها 
المســـيحيون مقابـــل صـــوم عـــدد كبيـــر مـــن 
المســـلمين التســـعة أيام الأولى من شـــهر ذي 
الحجة، ثـــم الاحتفال معا بالعيدين، هذا معناه 
أن المصريين تمسّكوا بالرابط الذي يحُول دون 
أن تتهاوي إنســـانيتهم فـــي وطنهم، واضعين 
فـــوق أي اعتبـــار كونهم ورثـــة أرض النبوات 

ومهبط الوحي وبزوغ الحضارات.

وفـــي المقابل، هناك من يذلّون في أوطانهم 
بســـبب الدين وفهمه الخاطئ وهناك حضارات 
تُباد وشـــعوب تنتهـــك كرامتها وإنســـانيتها 
بســـبب جعل تمايز إنســـان عن آخر نابعا من 
دينه ومعتقده وأســـلوب عبادته، لأنه ســـاعتها 
لا مجـــال لتعايش حضاري ورقي إنســـاني ولا 

فرصة لنيل أمن واستقرار.
تحـــدث الكثيرون عقب فشـــل عملية تفجير 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمســـطرد، بشـــبرا 
الخيمـــة، شـــمال غـــرب القاهرة، مطلع شـــهر 
أغســـطس الجـــاري، وأثنـــاء وبعـــد احتفـــال 
المســـلمين والمســـيحيين معـــا بأعيادهما أن 
ألطـــاف الأقـــدار جعلت الإرهابي الـــذي انفجر 
فيـــه الحـــزام الناســـف، يفشـــل فـــي الوصول 
إلـــى مبتغاه، ومن ثمّ يتم التقاط هذا المشـــهد 
الإنســـاني الراقـــي للمصريين وهـــم يحتفلون 
معـــا بالمحبة مردّدين نشـــيد الســـلام، داعين 

ومبتهلين في سبيل الرعاية الإلهية.
ولتتضح خلفيات وأبعاد استعصاء الواقع 
المصـــري على الاختـــراق الطائفي، على الرغم 
مـــن المحـــاولات التي تكرّرت علـــى مدى عقود 
وبلغت ذروتها خلال السنوات الأخيرة؛ فهناك 
حصانـــة مجتمعية تظهـــر وتســـبق التصدّي 
الأمني، قوامها اعتناق الغالبية من المصريين 

لمبادئ الأمة التي تجمعهم مســـلمين وأقباطا 
على خط دفاع واحد ضدّ محاولات التفكيك.

جلّ هذه المبـــادئ تؤكد على أن المصريين 
شـــعب يحمل ثقافة منحته التجانس في مجمل 
عاداته وقيمه وأســـلوب حياته، ويعيشون على 
رقعة جغرافية محددة الأبعاد، ولا يُســـمح لأي 
قـــوة ـ حتى وإن كانت تدعـــي بأنها تدين بدين 
أغلبية الشـــعب العدديةـ بـــأن تحكمه بمناهج 
وتصوّرات لا تتسق مع طبيعته وخصوصيته.

العلاقات المتينة بين المســـلمين والأقباط 
خلقـــت أقوى وأكبر حاجز أمام الغزو الأصولي 
الداخلي والخارجي، وظلـــت التضحيات التي 
قدماهـــا معا ولا زالوا، هـــي الثمن الذي دفعوه 
وهم راضـــون للحفاظ على كيان دولتهم، وعلى 
النمـــوذج المجتمعـــي الخـــاص الذي يجسّـــد 

تصوّراتهم للدين والحياة والوطن.
كل ذلـــك، أوجد هـــذا الانســـلاخ لجماعات 
وفصائل الإســـلام السياســـي بعيدا عن الحالة 
المصرية، فهي لم تجد فرصة لترجمة مناهجها 
متماســـكة  حالـــة  داخـــل  الأحاديـــة  ورؤاهـــا 
منســـجمة يتوحّد فيهـــا المســـلمون والأقباط 
بهـــذه القوة، فذهبـــت تبحـــث لتصوّراتها عن 
ســـاحة للتطبيق خارج الواقع المصري الطارد 

للطائفية والتطرف.

تزامن عيدي الأضحى والعذراء.. تلاحم مصري طارد للكراهية
[ روح الدعابة سلاح مصري آخر في محاربة التطرف  [ المظهر الاحتفالي يسبق البحث في أصوله وأسبابه

ــــــدَي الأضحى والعذراء، يذكّر المصريين، مســــــيحيين ومســــــلمين، بقيم العيش  تزامن عي
المشــــــترك التي يحاول المتشــــــددون والســــــلفيون محوها في هذه الظــــــروف الحالكة، لكن 
المجتمــــــع المصري يتصدى لمثل هذه المحاولات ولو بتبادل الطرائف والنكات المتعلقة بهذه 
المناســــــبة أو تلك بين الأقباط والمسلمين، ويثبت أن هذه الخصوصية المتأصلة في التاريخ 

يمكن التعويل عليها في عودة الصفاء والوئام بين شريكي الوطن.

أقباط مصر يختتمون أيام الصوم بالتزامن مع الأضحى

{أصبحت الســـيطرة الإقليمية هدفا اســـتراتيجيا لإيران بعد ثورة الخميني، هذه السيطرة هي 
التي دفعت بالسعودية وحلفائها إلى التحرك من أجل التصدي للخطر القادم}.

خالد الشرقاوي السموني
مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية

{نريـــد إثارة المخاوف الحقيقية لدى الأيرلنديين من إرث الماضي عند اســـتقبال بابا الفاتيكان 
بما في ذلك مسألة تحرش القساوسة بالأطفال والإساءة المؤسسية}.

ليو فارادكار
رئيس الوزراء الأيرلندي
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وحـــدة فـــي زمـــن زادت فيـــه الفتن، 
وكأننـــا لســـنا أمـــام مختلفـــين فـــي 
العقيـــدة، فواحد يشـــركه أضحيته 

وآخر يعتذر لأنه لا يزال صائما

◄

تسامح

قيادة إخوانية يمنية تخفي نوايا مجهولة

إخوان اليمن.. مكاسب الأمتار الأخيرة
الإخوان خســـروا في تونـــس ومصر 
وســـوريا وليبيـــا، ولكنهـــم الورقـــة 
الرابحـــة فـــي اليمـــن وأن كان اليمن 

مازال وسيبقى ملتهبا

◄
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وجه الكاتب العراقي أحمد السعداوي، الفائز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية، رسالة إلى 

شباب العراق داعيا إياهم إلى نبذ العنف والانتماءات الضيقة.

صدرت حديثا عن المركز الثقافي العربي، الترجمة العربية لرواية {ذهول وارتعاشـــات} للروائية 

البلجيكية آميلي نوثومب، وبترجمة الجيلالي مويري.

نضال قوشحة

} دمشــق - بعد أربعة وتسعين عاما، قضاها 
في متاهات شظف العيش والتشرد والحرمان، 
ثـــم الكتابـــة والسياســـة والســـجن والنفـــي 
والشـــهرة. يرحل حنـــا مينة، تـــاركا وراءه ما 
يناهز الخمســـين كتابـــا، كان معظمها في فن 
الروايـــة. وهو كثيرا ما كان يـــردد بأن الرواية 
العربية ســـتكون ديـــوان العرب القـــادم، وهي 
التي ستســـجل ما يدور فـــي العالم العربي من 

أحداث للتاريخ القادم.

الأديب الحي

ولد حنـــا مينة في اللاذقية عـــام 1924. في 
بيـــت لم يكن مســـتقرا، فهو الرابـــع بعد ثلاث 
إنـــاث كانت لوالدتهـــن كـــوارث اجتماعية في 
ذلك الزمن الصعـــب والمتخلف، ثم جاء الطفل 
حنا، الضعيف العليل، الذي وجدت فيه والدته 
الكثيـــر من البهجة والســـعادة، ولكـــن الحياة 
لـــم تعط هذه الأم وكذلك الـــزوج غريب الأطوار 
وكثيـــر الســـفر مزيدا من الهنـــاء. وكانت نكبة 
ســـلخ لواء إسكندونة، أيام الاحتلال الفرنسي، 
واحتلال الأتراك المنطقـــة وتهجيرهم لأهلها، 
فقام برحلة قاســـية في بـــراري المنطقة، حتى 
وصـــل إلى مدينة اللاذقية، وعاش فيها، متنقلا 
بيـــن أنواع عمل كثيرة، فعمـــل حلاقا على باب 
ثكنة عســـكرية، ثـــم كاتبا للعرائـــض على باب 
المحكمة، إلى أن عمل في البحر، وســـافر على 
متـــون الســـفن إلى أعالـــي البحـــار وتعلم من 
البحر الشـــيء الكثير. وأثنـــاء كل ذلك عمل في 
السياســـة، وقام بتوزيع المناشـــير السياسية 
ضد الاحتلال الفرنســـي، فلوحق وســـجن، كما 

تعرض للسجن مرارا في أوقات لاحقة.
كتـــب مينة فـــي الصحافـــة أولا، ثم وضع 
مسرحية ضاعت، ثم كتب في فن الرواية، وهو 
الفن الذي اســـتهواه وقدم فيـــه معظم أعماله، 
ولكنـــه لم يكتب بيتـــا واحدا في الشـــعر، رغم 
أنـــه كان يحفظـــه ويردده وكان معجبا بشـــعر 

المتنبي وبدوي الجبل والجواهري.
عمـــل في بيـــروت لفترة قصيـــرة عام 1948 
ثم عاد واســـتقر بدمشـــق، حتى نهاية حياته، 
انتســـب للحزب الشيوعي السوري، ثم استقال 
منه بعـــد خلاف مع زعيمه خالـــد بكداش. كما 
عمل مينة مستشـــارا في وزارة الثقافة في عهد 
الدكتورة نجاح العطار لمدة تجاوزت الخمسة 
عشـــر عاما. ألف ما يزيد عـــن الأربعين رواية، 
وصلت خمس روايات منها إلى السينما، التي 
جسدت له ”اليازرلي“، إخراج قيس الزبيدي عن 
رواية ”علـــى الأكياس“، ثم رواية ”بقايا صور“ 
للمخرج نبيل المالح، ثم فيلم الشـــمس في يوم 
للمخرج  غائم وآه يـــا بحر عن روايـــة ”الدقل“ 
محمـــد شـــاهين وأخيـــرا الشـــراع والعاصفة 
للمخرج غســـان شـــميط. وكل الأفلام من إنتاج 

المؤسسة العامة للسينما.
كما نقلـــت الدراما التلفزيونية ثلاثة أعمال 
لـــه هـــي ”بقايا صـــور“ و“المصابيـــح الزرق“ 
و“التجربـــة الأولـــى نهاية رجل شـــجاع“ التي 
تعتبر نقطة انعطاف في تاريخ الدراما العربية.
تميـــز أدب حنا مينـــة بالواقعية، وبالنفس 
الإنســـاني العميـــق الـــذي يعبـــر عنـــه، وكان 
هاجســـه الأول الكتابـــة عـــن معانـــاة النـــاس 
وتصويـــر مظالمهم. يكتب حنا مينة عن نظرته 
للأدب قائلا ”كيف يكـــون الأديب من لحم ودم، 
وليس من حبر وورق، وأدركت ألا شـــيء يجعل 
الأديب حيـــا، مثل أن يباشـــر الأحياء، ويخرج 
مـــن وحدتـــه البودليريـــة التي لا تتيح ســـوى 
الســـقم والأشباح، وأن التجربة بأوسع وأعمق 
معانيهـــا، بكل أخلاقيتهـــا ولا أخلاقيتها، هي 
التي تكســـو هيكل الأديب باللحـــم، وهي التي 
تجعل الدم يجري في شـــرايينه، وبذلك تؤهّله 
لأن يكـــون خالقا حيا. يخلق شـــخوصا أحياء 
يعيشـــون بيننا، ويتنفسون هواءنا، ويكونون 

صورة عنا، حتى إذا عايشناهم في الكتب قلنا: 
هؤلاء هم نحن“.

عـــلاوة علـــى كتاباتـــه الأدبيـــة المختلفة 
والمؤثـــرة في مختلـــف الفنون الأخـــرى، كان 
لحنا مينة دور فاعل في تأسيس رابطة الكتاب 
في ســـوريا مع العديد من الأســـماء الأدبية في 
الخمســـينات من القرن الماضي، مثل حســـيب 
كيالي، صلاح دهني، مواهـــب كيالي وغيرهم. 
وكانت الرابطة البذرة الأولى لتأســـيس اتحاد 

الكتاب العرب لاحقا.
ترجمـــت رواياتـــه إلـــى تســـع عشـــرة لغة 
التي تعد أولى  أجنبية، فـ“المصابيح الـــزرق“ 
رواياتـــه تُرجِمـــت إلـــى الروســـية والصينية، 
إلى الروســـية  وترجمت ”الشـــراع والعاصفة“ 
والإيطاليـــة، أما ”الثلج يأتي مـــن النافذة“ فقد 
ترجمت ودرست في السوربون بفرنسا لطلاب 
القســـم العربـــي، وقامـــت منظمة اليونســـكو 
بترجمة ”الشمس في يوم غائم“ إلى الفرنسية، 
كما تُرجِمَت إلـــى الإنكليزية في جامعة جورج 
تاون في الولايات المتحدة الأميركية، وتُرجِمَت 
روايتـــه الشـــهيرة ”الياطـــر“ إلـــى الفرنســـية 
والإســـبانية والرومانيـــة. أمـــا روايـــة ”بقايا 
فترجمت إلـــى الصينيـــة والإنكليزية  صـــور“ 
فـــي واشـــنطن والفارســـية والألمانيـــة. فيما 
”المســـتنقع“ تُرجِمَت إلى الفارســـية، و“حكاية 
إلـــى الروســـية. كذلك ترجمـــت روايته  بحار“ 

”البحر والسفينة وهي“ إلى النرويجية.
خـــلال تجربته الأدبيـــة الفارقة حصل حنة 
مينة علـــى جوائـــز أدبية عديدة منهـــا جائزة 
المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة والآداب والعلـــوم 
بدمشـــق عن روايـــة ”الشـــراع والعاصفة“ عام 
1968. وجائـــزة ســـلطان العويس مـــن الدورة 
الأولـــى عـــام 1991 علـــى عطائـــه الروائي. كما 
حصل على جائزة المجلس الثقافي في إيطاليا 
التي فازت بها رواية ”الشـــراع والعاصفة“ عام 
1993. وجائزة الكاتب العربي. التي منحه إياها  
اتحاد الكتاب المصريين بمناسبة مرور ثلاثين 
عاما على تأسيسه. فيما نال وسام الاستحقاق 

السوري من الدرجة الممتازة.
رحيـــل حنـــة مينة خلـــف لوعـــة كبيرة في 
قلوب قرائـــه والكتاب الذيـــن رافقتهم رواياته 
منذ خطواتهم الأولى فـــي عوالم الأدب، وفيما 
يلي ما كتبه عـــدد من الأدباء والمثقفين العرب 
حول رحيله على صفحاتهـــم الخاصة بمواقع 

التواصل الاجتماعي.

غوركي العرب

كتـــب الشـــاعر والمترجم الســـوري محمد 
علاءالديـــن عبدالمولى قائلا ”حنـــا بن مريانا 
البحـــريّ، الذي سوســـحَ القرّاء، وســـفّرهم في 
رحلة الشـــتاء والصيـــد، الفتى الحـــلاّق الذي 
أمســـك فـــي النهاية بلحيـــة البحر ومشّـــطها 
وزيّنهـــا وأعدّها لعرس آلهة المـــاء وحوريات 

خمارات الواقع والحلم“.
وأضاف ”حنا بن مريانا مات أخيرا. تحيط 
به حســـراتنا في أنْ لو أفردنـــا له حزنا خاصا 
يليق به، حزنا جليلا يلائم سيرته فينا، سيرته 
التـــي أخذت بألبابنا ومراهقتنا وجمّلت وعينا 
ورفعتنـــا من ثـــمّ إلـــى مصابيح اللـــه الأعلى. 
لكـــن حنا مات والبلاد كلهـــا حوله تموت، وقد 
اســـتنفدت ما خزنّاه من أحزان. أمّا وقد ترجّل 
مختـــار البحار عـــن موجته الأبهـــى، أمّا وقد 
أغلـــق خمّارته البحرية على مـــا فيها من أغان 
ورقصات وأجســـاد وآلام، أمّا وقد أنزل الشيخُ 
السماء الأخيرة فوق ســـفينته، فيحقّ له علينا 
أن نفـــرد له رغـــم هذا الحـــزن العموميّ، حزنه 

المصنوع من فرحه“.
وتابـــع عبدالمولـــى ”مات حنا بيّـــاعُ اللغة 
على السّـــاحل الســـوري، لغة الملح والســـمك 
والنغـــم وماريـــا والطرسوســـي، لغـــة القـــوة 
الروحيـــة والفرح المقاوم، اشـــترينا منه الأمل 
ومضينا نرشـــو الليالي بصفحات من حكاياه، 

اشـــترينا منـــه ملامح نهود بحريـــة تغار منها 
أيقونـــات الشـــرق، وذهبنا نبحث عما يشـــبه 
نساءه في الواقع. رشّ علينا حلاّق اللغة مسكَ 
البدايـــة وكان يا ما كان، جلســـنا فـــي دكانته 
الســـمائية وهو يصدر أصوات مقصّه اللغويّ 
جذلا مبتهجـــا بأنه يخلق قصّات حديثة راحت 

مثلا في سوق الرواية“.
أما الكاتب الفلسطيني يحيى يخلف فاعتبر 
أن حنا مينة هو سنديانة الرواية العربية، ومن 
أعظـــم الروائيين العـــرب، ملقبا إيـــاه بنجيب 

محفوظ بلاد الشام. 

راوي البحر

ذكـــر الصحافـــي والإعلامـــي العراقي علي 
حســـين أنه كان على حنا مينة، صاحب الـ840 
شـــخصية روائية، وما يقارب الــــ50 كتابا، أن 
يعيش أكثر من 90 عاما ليتحقّق له العيش كما 
أراد، فهو منذ أن كتب وصيته قبل عشرة أعوام 
في 18 أغســـطس 2008 والتي طالب فيها بعدم 
نشـــر خبر موته، وأن لا يقام له ســـرادق عزاء، 
يعرف جيدا أن لا أحد باستطاعته تنفيذ وصية 
إنســـان شـــكلت حياته وأعماله وجدان وذائقة 
الملايين من القراء على مدى نصف قرن، ولهذا 
كان يضحك صباح كل يوم وهو يقرأ خبر نعيه 
فـــي إحدى الصحف، ويردد مـــا قاله له صديقه 
الشـــاعر التركي ناظم حكمت ذات يوم ”الحياة 
لا تريد أن تتركنا نعيش في هدوء يا صاحبي“.

ويتابع حســـين اعتاد مينة أن يستيقظ في 
الخامسة صباحا، يجلس وراء المكتب الصغير 
وخلفـــه شـــهادة الابتدائية التـــي حصل عليها 
عام 1932، يعتز بها لأنها الشـــهادة الدراســـية 
الوحيدة التي حصل عليها، وإلى يمينها إجازة 
العمل كحـــلاق مؤرخـــة 1942، وبينهما صورة 
لمكسيم غوركي بشـــاربه الكث فقد قال ”عندما 
قـــرأت كتاب طفولتي لغوركـــي أيقنت أن حلاقا 
مثلـــي يمكن أن يصبح كاتبـــا“، فحياته كأديب 
تبدأ عندما يهديه أحد رفاقه في الميناء نسخة 

ممزقة من رواية ”الأم “ لمكسيم غوركي.
وختم حســـين شـــهادته كاتبا ”يغادر حنا 
مينة عالمنا، بســـلطة الحكيم، وبشـــعر أبيض، 
وجهاز للســـمع، ونظـــر ضعف في الســـنوات 
الأخيـــرة، وبتلك اللمعة الطفولية، المشـــاغبة، 
الضاحكـــة فـــي عينيه. تـــاركا ما يقـــارب الـ50 
كتابا والمئات من المقالات عن الأدب والحياة، 
والأهم تاركا لنا سيرة حياة مضيئة، متصالحة 
مع النفس والناس ورافضة للظلم وكارهة للفقر 
الذي ظـــل محفورا في ذاكرتـــه، محولا الصبي 
الصغير إلى كاتب يسير بخطواته الكبرى إلى 
الأمام. بفضل عشقه للحقيقة والكتب والناس“.
أمـــا الشـــاعر العراقي عبدالعظيـــم فنجان 
فكتـــب قائـــلا ”صدمني خبر رحيـــل حنا مينة، 
الروائـــي الســـوري العظيـــم، الذي ســـلب لبي 
فـــي بدايات تطلعي الأدبي، حتـــى أني لم أترك 
لـــه عمـــلا يصـــدر دون أن أبحث عنـــه. رفيقي 
وصديقـــي، الـــذي لا يعـــرف، والـــذي أنقذتني 
من  روايته العظيمة ”الشـــمس في يـــوم غائم“ 
انكســـارات وتمزقات فكريـــة وأيديولوجية في 
أواخر الســـبعينات. صاحب اللغة الســـاحرة، 
أبي الساحر السري، ولي أمر سعادتي وحزني 

وحبي، مات. وغصة كبيرة في صدري“.
وكتبـــت الأكاديميـــة والناقـــدة التونســـية 
ســـلوى الســـعداوي إلى روح حنـــا مينة قائلة 
”فكّرت، قبـــل رحيلك، أن أثير تيمـــة ’البحر‘ في 

مســـألة النقد الموضوعاتي هذه السنة 2018-
2019.. واختـــرت الاشـــتغال بنصوصـــك لعمق 
دلالاتهـــا وفتنة عوالمهـــا الســـردية. وها أنّك 
تغادرنـــا. تذكرت وصيّتك بـــألاّ يبكيك أحد فلم 
أبـــك بل حزنت حزنا شـــديدا. رحلت أيا نصير 
البؤســـاء فـــي الأرض. أيّهـــا الرجل الشـــجاع 
فـــي الحياة لـــم تنته قصّتك فـــي كلّ ما كتبت.. 
وهواجســـك في التجربة الروائيـــة وفي ’كيف 

حملت القلم‘ عرفتها وخبرتها وتأثرت بها“.

وذكـــر الكاتب الســـوري بدرالدين عردوكي 
”كنا أصدقـــاء. قرأته وأعـــدت قراءته. وحاورته 
حول رواياتـــه مرّتين. المرة الأولى، بدمشـــق. 
أقبل علي بلا تردد. وفي المرة الثانية، بباريس، 
طلب أن يقرأ أســـئلتي أولا. أرى أن أفضل رثاء 
له ســـيكون قراءته ثانية وثالثـــة أو، إن أمكن، 

الكتابة عن منجزه الروائي وسأفعل“.
أمـــا الكاتب الأردني موســـى برهومة فذكر 
أن ”الوصيّـــة الوداعيّة التي تركها الراحل حنّا 
مينة تعبّر عن كبرياء هذا الأديب السوريّ الذي 
اختار البقاء في الظل، فشـــعّ نوره، وبلغ قلوب 
المحبّين والمعذّبين الذين انتسب إليهم، وظلّ 
وفيا لخفقاتهم حتى أنفاســـه الأخيرة. أوصى 
صاحب رواية ’نهاية رجل شجاع’ بألا يُعلن نبأ 
وفاته في وسائل الإعلام، ولكنّ ذلك لم يتحقّق، 
فكيف لمـــن أثّث الروايـــة العربيّـــة بجماليّات 
البحر والرحيل أن يظل نبأ رحيله طيّ الكتمان 

في عالم انفجار المعلومات وتشظّيها؟“.

حنـــا مينـــة الأديـــب الســـوري الذي 

اختار البقاء في الظل، فشـــع نوره، 

وبلـــغ قلـــوب المحبيـــن والمعذبين 

الذين انتسب إليهم

 ◄

شراع المهمشين والبسطاء يرحل في العاصفة
ل عن صهوة البحر  [ الكاتب نصف عاقل ونصف مجنون

ّ
[ حنا مينة يترج

ــــــح أن حنا مينة طالب في وصيته بألا يحــــــزن أحد على رحيله، قائلا ”عمّرت طويلا  صحي
حتى صرت أخشــــــى ألا أموت، بعد أن شــــــبعت من الدنيا، مع يقيني أنه لكل أجل كتاب“، 
مطالبا عدم إذاعة خبر وفاته، بسيطا كان وبسيطا خيّر أن يرحل، تاركا خلفه إرثا روائيا 
ــــــين العرب خاصة في تأثيره الكبير على أجيال متعاقبة،  كبيرا يضعه في صدارة الروائي
ــــــلا ”كل ما فعلته في حياتي معروف، وهو  رحــــــل مينة الذي لخص تجربته في وصيته قائ
أداء واجبي تجاه وطني وشعبي، وقد كرست كل كلماتي لأجل هدف واحد: نصرة الفقراء 
والبؤساء والمعذبين في الأرض“. جسد مينة لم يعد بيننا، لكن آثاره وتأثيره سيبقيان أبدا، 

كلما نظرنا إلى البحر أو أصابنا هوس بالبحث عن ذواتنا عارية بين الحكايا الحية.

التجربة هي كل شيء

أدب مينة تميز بالواقعية، وبالنفس 

الإنساني العميق الذي يعبر عنه، وكان 

هاجسه الأول الكتابة عن معاناة الناس 

وتصوير مظالمهم

b



محمد الحمامصي

} يعتبر الشـــاعر والروائي الشـــيلي روبرتو 
بولانيو صوتا من الأصوات الروائية المجددة 
فـــي الفـــن القصصـــي الأميركـــي اللاتينـــي 
المعاصر. اســـتهل نشـــاطه الأدبي بمجموعة 
من الدواوين الشـــعرية، ثـــم اتجه إلى الرواية 
والقصـــة القصيرة. واجتهد منـــذ البداية في 
خلق مدرســـة أدبيـــة جديدة فـــي أدب أميركا 

اللاتينية بشكل عام، وشيلي بشكل خاص.
”مكالمـــة  القصصيـــة  مجموعتـــه  وتعـــد 
تليفونيـــة“ التي صدرت أخيـــرا عن دار بتانة 
بترجمة أســـتاذ ورئيس قسم اللغة الإسبانية 
عبيـــر عبدالحافظ، من أهـــم مجموعاته والتي 
تتميـــز بتعدد أبعادها ودلالاتها، وشـــفافيتها 
التي تتبع العلاقات الإنســـانية في تشابكاتها 
المختلفـــة في ظل الانتشـــار الهائل شـــبكات 
المعلوماتي  والانفتـــاح  الاجتماعي  التواصل 

عبر الإنترنت.
ولفتت عبدالحافظ إلى أن بولانيو عمد منذ 
محاولاتـــه الأولى في الكتابـــة إلى العمل على 
ترســـيخ فن طليعي حديث قـــادر على الخروج 
من أســـر الظاهرة الأدبية، التي دشـــنت باسم 
الواقعية الســـحرية وصارت مثل ســـمة شبه 
ملزمة لنجـــاح أي منتج روائي صادر عن دول 

أميركا اللاتينية في فترة من الفترات.
وقالت ”تمرد الأديب الشاب مثله مثل باقة 
مـــن الكتاب المجددين على تقنيات المدرســـة 

المذكورة، ونجح مـــع مجموعة من الروائيين 
المعاصريـــن لـــه، والأكثـــر حداثـــة منـــه مثل 
خورخـــي بولبـــي وســـانتياغو رونكاجليولو 
وأندريـــس نيومان وغيرهم، فـــي التمرد على 
النمطية التي ســـادت حتـــى حقبة الثمانينات 
من القرن الماضي، وبدأت تتضح ســـمات فن 
روائـــي وقصصي لاتيني محدث أكثر التصاقا 
بوجودية الإنســـان اللاتيني المعاصر بشكل 
عـــام والشـــيلي بوجـــه خاص، مـــع الأخذ في 
الاعتبار التغيرات العالميـــة التي طرأت على 
المجتمـــع الدولـــي كافـــة، ومنها على ســـبيل 
المثال الثورة المعلوماتية وتقنيات شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي وغيرها، ما طبع بدوره 
وجوهـــا وقوالـــب جديـــدة لأشـــكال التعبير 

الإنساني“.
ورأت أنه بالحديث عن الموتيفات السردية 
الأصيلة في أعمال بولانيو، يتصدرها بجدارة 
المشهد السياســـي لبلاده في أعقاب الانقلاب 
العســـكري الـــذي أطـــاح بالرئيس ســـلفادور 
الليندي وما تبعه من حكم عسكري دكتاتوري، 

ظلـــت شـــيلي تئـــن تحـــت وطئتـــه خصوصا 
شبابها ومفكريها لفترة طويلة. ويطل الملمح 
السياســـي المذكـــور كنقطة ارتكاز أساســـية 
ومحـــورا تلتـــف حولـــه شـــخصيات بولانيو 

ووحدات بنائه السردي.
وتؤكـــد عبدالحافظ أن شـــخصية روبرت 
بولانيو نفسه تطل كمعادل موضوعي أحيانا، 
وضدّي في أحيان أخرى، للكاتب نفسـه، وهو 
أول مـــا يلاحظ من تشـــابه الاســـمين. وقالت 
إنه في مجموع نصوصه الســـردية ”مكالمات 
تليفونيـــة“ نرى نمـــاذج متنوعـــة تنتمي إلى 
عوالم مختلفـــة وإحداثات زمانيـــة متقاطعة، 
مثل الكاتب الشـــهير ذي الموهبة المحدودة، 
الإبداعيـــة  وموهبتهـــم  الشـــباب  والكتّـــاب 
الجديـــدة، فضـــلا عـــن التمـــاس مـــع أحداث 
تاريخيـــة مثـــل الحربين العالميتيـــن؛ الأولى 
والثانيـــة، والتفاصيـــل التاريخيـــة لبـــلاده، 
كما يكســـر حواجز الأمكنة الســـردية منطلقا 
إلـــى فضاءات أخـــرى مثل روســـيا والولايات 
المتحـــدة، وإســـبانيا والمغـــرب، وغيرها من 
الأماكن التي ينطلق فيها تيار الســـرد الجامح 

في تدفقه والسكن في نبرة حكيه.
وتـــزداد حيـــرة القـــارئ والـــدارس لنص 
بولانيو الحالي، إذ أن الشـــكل النهائي للكتاب 
يبـــدو فـــي مجملـــه مجموعـــة مـــن القصص 
القصيـــرة المتضمنة بدورها فـــي مجموعات 
ثـــلاث منفـــردة، إلا أن صوت الـــراوي وأداءه 
الســـاخر الحالم في الوقت ذاته، يطرح النص 

فـــي رداء روائـــي تنســـج خيوطـــه منظومـــة 
الكاتـــب- الراويـــة- البطـــل. إذ أن الصبغـــة 
أن  علـــى  تعمـــل  الملفقـــة  الأوتوبيوغرافيـــة 
ينحو العمـــل في هذا الاتجـــاه المضلل الذي 
لا يخلـــو مـــن عنصـــري التشـــويق والتأمـــل 

المتلاحمين.
وأوضحـــت عبدالحافـــظ أن المـــرأة فـــي 

الكـــون الروائي لـــدى بولانيو تبرز 
في إطـــار هالـــة متكـــررة وأيقونة 
ثابتة، تســـتلهم الحـــدث وتصوغه 
في آن واحد، بهذا الشـــكل يتصدر 
العنصر النسائي المشهد الروائي 
في المجموعة البالغ عددها أربع 
عشرة قصة، والمقسمة إلى ثلاثة 
أقسام، يضم القسم الثالث أربع 
قصص تتنـــوع بطلاتها ما بين 
الرفيقة السياســـية المناضلة، 
تتلمـــس  التـــي  والمراهقـــة 
الأفـــلام  وممثلـــة  طريقهـــا، 
يقتصـــر  ولا  الإيروتيكيـــة، 

النمـــوذج النســـائي على جنســـية أو فصيل 
اجتماعي بعينه بـــل يمتد إلى بلدان وثقافات 
متنوعة، يفســـح لهـــا بولانيـــو الطريق لتقدم 
وجهـــة نظرها فـــي الحياة والأشـــياء. وتبدو 
صـــورة المرأة عنـــده وكأنها امتـــداد طبيعي 
للصـــورة الطليعية التي منحها قبله بورخس 
وكورتاثـــار تحديدا في نموذجهما القصصي، 
والذي يكســـر نمطية كيـــان وكينونة ووجود 

المرأة التقليـــدي في العمـــل الأدبي بصفتها 
فاعلا أم مفعولا.

وحـــول أســـلوبية الســـرد عنـــد بولانيو، 
قالـــت عبدالحافـــظ ”تتضـــح هذه البســـاطة 
والتســـطيح الأفقي المتعمد فـــي آلية الحكي، 
فضلا عن اللغة الســـردية المجردة التي يعمد 
فيهـــا إلى إبراز الجانب الإنســـاني، بعيدا عن 
الانصياع لسطوة العبارة، متخذا من الحديث 
أغـــوار  لســـبر  المثلـــى  الذريعـــة 
شـــخصياته فـــي وضـــوح وجلال، 
تتحـــد فيـــه المشـــاعر المتداخلـــة 
تـــارة، والمتناقضة تـــارة أخرى ما 
بين الحســـرة والحنيـــن إلى الوطن، 
والدعابـــة  الســـوداء  والســـخرية 
الفلســـفية إلـــى غيرهـــا مـــن مكونات 
الفلســـفة لديه. وعلى الرغم من رحيل 
بولانيـــو المبكـــر، فإنـــه خلـــف نتاجا 
غزيـــرا في الروايـــة والشـــعر والقصة 
القصيـــرة، كما حصل علـــى العديد من 
الجوائـــز الأدبيـــة الرفيعة. مثـــل جائزة 
رومولو جاييجوس، وهـــي بمثابة نوبل 
أميـــركا اللاتينية، وجائزة مدينة برشـــلونة، 
وجائزة ألتاثور في شـــيلي. وترجمت أعماله 
إلـــى أغلب لغـــات العالم، كما كانـــت ولا تزال 
موضوعا للبحث والدراســـة مـــن الأكاديميين 
وشباب الباحثين على مستوى العالم، وليس 
أدل على ذلك من الترجمة التي نقدمها للقارئ 

لمجموعته القصصية: مكالمات تليفونية“.
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تعرض أعمال الكاتب والفنان الفرنســـي المغربي الطاهر بن جلون في {لاغاليري ناسيونال} في ثقافة

دبي حتى 15 سبتمبر القادم، بالاشتراك مع معهد العالم العربي بباريس.

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد يعمل حاليا وفق خطط مدروسة 

لمواجهة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الكتب المطبوعة.

} بعد الفضائح التي شابت تتويج 
أعمال روائية رديئة بجوائز عربية 

كبرى، وهرولة أسماء نقدية معروفة 
لنصرتها، حق لنا أن نتساءل عن 
أسباب استشراء تلك الظاهرة في 

أوساط المشتغلين بالنقد، الصحافي 
والأكاديمي على حدّ سواء، بشكل 

اختلت فيه الموازين، وانخرمت القيم، 
وساهم في إعلاء الرداءة، فطغى الغث 

على السمين، وتساوى في عيون القراء 
المبتدئ بالمتمرّس.

فأما النقد الصحافي، فهو سريع 
عارض، فيه من المحاباة قدر كبير، وفيه 
من النزوع إلى تصفية حسابات سابقة 

أو لاحقة ما يجعل الدارس حذرا مما 
يقف عليه من أحكام، إذ عادة ما يتجاوز 

التعريف بالأثر وإحلاله موقعه من 
المنجز الأدبي، إلى التشهير بصاحبه 
ووصمه بما ليس فيه، أو مدحه بما لا 
يستحق، لاعتبارات مزاجية ونفعية، 

وغالبا ما يكون الموقف من الأثر 
المنقود متسما بالاِنطباعية والاِرتجال. 
والسبب ليس افتقار أغلب من ينهضون 

بهذا الصنف من النقد إلى الأدوات 
النقدية الصارمة والثقافة المتينة 

والاطلاع الواسع على الحركات الأدبية 
وتطوراتها فحسب، وإنما أيضا تعامل 

تلك الفئة المحسوبة على النقد مع 
المنشورات وأصحابها تعاملا يخضع 
للشللية، أي أن يعلي ”الناقد“ من شأن 
المقربين منه، أيديولوجيا أو فكريا أو 

اجتماعيا، ولو كان نتاجهم لا يرقى إلى 
الدرجة الصفر من الكتابة؛ أو لقانون 

العرض والطلب، أي أن يثيب النقاد من 
يجزل لهم العطاء، أيا ما تكن صيغته، 

بمقالات مدحية تنزّل المعطي منزلة 
الفحول. بل إن ثمة من هو متخصص 
في بعض الأسماء، من تلك التي تدفع 
بسخاء، ولا يكتب في الغالب إلا عنها.

وأما النقد الأكاديمي، الذي يفترض 
فيه أن يتوسّل بمناهج نقدية من 

ابتكاره لتفكيك الأثر الأدبي والوقوف 
على جوانب القوة والضعف فيه، فهو 
في عمومه، إما منشغل بذاته، يبحث 
في مدونة القدماء عن نظريات نقدية 
قد تصلح لمقاربة الأدب الحديث؛ أو 

أنه آثر اقتفاء خطى السابقين ليمعن 
في تكريس من لم يعد في حاجة إلى 

تكريس، ويعيد إنتاج ما كتب عمن 
صاروا من الأعلام؛ أو هو مفتون 

بالمناهج الغربية يَلوث مصطلحاتها 
بغير بيان، ويجهد في فرضها على 
نصوص من بيئة غير البيئة التي 

وضعت لها. والمعروف أن تلك 
النظريات لها شبكات قراءة مقولبة، يتم 

تطبيقها على كل النصوص بنفس القدر، 
فيستوي في نظرها الغث والسمين، 

تحلل تشكله وآلياته وعلاقة عناصره 
بعضها ببعض، فلا نفهم عندما ننتهي 

من قراءة نقدية، إذا تجاوزنا عسر 
المصطلحات وعدم دقتها، ما إذا كان 

العمل المنقود جيدا أم رديئا.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

تردي النقد الأدبي
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{مكالمة تليفونية} قصص لاتينية تتمرد على الواقعية السحرية

حنان عقيل 
 

} عقود طويلة قضاها الشــــاعر العراقي نبيل 
ياســــين متنقلا ما بين المنافي، إلا أن شــــعره 
ظل قابعا هناك في العراق، ظل طيلة مســــيرته 
الشــــعرية قابضا عليه في قصائده خشــــية أن 
يفلت منه وتهمله ذاكرته، إلى أن جاءت الفرصة 
ليعود إليه عام 2007 بعد ثمانية وعشرين عاما 
من المنفى. كان ما ســــجّله في ذاكرته عن بلده 
قد اندثــــر ولم يعد له وجود، وجد أنه قد انتقل 
من منفاه إلى منفى آخر إلا أنه ظل مُتمسكا بألا 
تلفظ ذاكرته الوطن. كتب: ”هذا العراق، عراقي 
الشــــخصي، لا ملــــك عليه، ولا رئيس ســــواي، 
، وأصطفيه خليلٓ  أعطيه أغنيتي ومنفايٓ الكبيرٓ

أيامي، وما ملكت يداي“.

سيرة القصيدة

يتطرق ياســــين  في حديثــــه مع ”العــــرب“ 
إلى تجربة المنفى وتأثيرها في شــــعره. يقول 
”كم هو صــــادم أن يكون شــــعرك قــــد فقد الأمل 
بسحره، وكم هو فاجع أن يكون الوطن حطاما 
على الأرض وحلما فــــي ذاكرتك؟ لا أزال منفيا. 
المنفيّ هو ذلك الإنســــان الــــذي ينتظر العودة 
إلى وطنــــه. المنفى يعيد بنــــاء الوطن البعيد. 
والوطن فــــي الذاكرة يقــــاوم معــــاول المنفى. 
تلعب اللغة دورا عميقا ضد المنفى فيما يلعب 

المنفى دورا تخريبيا ضد اللغة“.
مؤخــــرا، صــــدرت فــــي القاهــــرة عــــن دار 
”صفصافة“ للنشــــر الســــيرة الذاتية والشعرية 
للشــــاعر العراقي نبيل ياسين بعنوان ”أوجاع 
الــــوردة“. يمزج فيهــــا ما بين مســــيرة حياته 
وعملــــه السياســــي وظــــروف ميــــلاد قصائده 
وخروجها إلى النور.. يعتبر ياســــين ”أوجاع 
الــــوردة“ ســــيرة لمنابــــع ومصــــادر قصائــــده 
وأفكاره، هذه الســــيرة هــــي الوعي واللاوعي، 

المحسوس واللامحسوس الذي يحول 
الكلام إلى شعر.

يــــرى ياســــين أن الشــــعر فيض، 
وهذا الفيض ينبــــع من الموجودات، 
مــــن النهــــر الــــذي يختــــرق المدينة 
معطيا لها الســــحر فــــي الليل حيث 
تحــــت  والكائنــــات  الحيــــوات  كل 
ســــطحه في المياه المتلألئة بفعل 
الجنيات  حتى  الجســــر،  مصابيح 
اللواتي يســــبحن ثم يخرجن إلى 
ســــطح الماء ليمشــــطن شعورهن 
خشــــبية،  بأمشــــاط  الســــوداء 

الشــــبابيك والشــــرفات التــــي تمــــد القصائــــد 
بالصور والأشــــكال والإلهامات المتحركة، من 
الأشجار والطيور والطفولة والأزقة، من الناس 
والأشــــياء، كل ذلــــك مصــــادر ومنابع للشــــعر، 

للسحر الذي يمارسه الشعر.
”أوجاع الوردة“ جاءت لتكون تأويلا روحيا 
لمــــا هو مــــادي وموجــــود حتى يكــــون روحيا 

وعاطفيا في الشعر.

بالنسبة إلى ياسين، يمكن القول إن كل ما 
قبل كتابة الشـــعر هو وعي ومادة، محسوس 
ومرئـــي، معيش ومجـــرب، ولكن مـــا إن تبدأ 
كتابة الشعر حتى تذوب كل تلك المحسوسات 
والمجربـــات والمرئيات والموجودات وتنحل 
مثل قطرات الندى وتتحول إلى شـــعر، ينتهي 
دورها حالما تبدأ الكتابة، تتحول إلى مصادر 
وليس إلى أصل. فالشـــعر لا تصنعه القراءات 
فحسب، فهذه القراءات تشـــبه تعلم اللغة في 
الطفولة، فبعد ذلك لا يعود تعلم اللغة ذا شأن 

وإنما كيف تكتب وتفكر وتقرأ.
يقول ياســـين ”ليـــس هناك وعـــي لحظة 
كتابـــة الشـــعر، جربـــت أن أكـــون واعيا لدى 
كتابـــة القصيـــدة، فلـــم أســـتطع الرحيل في 
طريـــق القصيدة فأهملت كل لحظة واعية، لأن 
ما يأتـــي من هذا الوعي ليس ســـوى تصميم 
سيء وهندسة عشوائية مشوهة. الشعر إلهام 
كما أقر بذلك أرســـطو، وهـــو تجربة كما قال 
أرشـــيبالد ماكليش، وضرورة كما قال كوكتو، 
ولكـــن كل ذلك يرتبط بزمكان الشـــاعر ورؤيته 
وقدرتـــه على ممارســـة الســـحر والعيش في 

فيض يختص به وحده“.

مصادر الشعر

يعد ياسين صاحب تجربة سياسية ظهرت 
تجلياتها وتأثيراتها على ما كتبه من قصائد. 
يوضح أنه ليس لديه تجربة سياسية بالمعنى 
الحزبي والأيديولوجي. فهـــو مثقف تنويري 
في بلد يمـــارس فيـــه السياســـيون أدوارهم 
الظلاميـــة في الســـلطة وخارجها. متســـائلا 
”مَـــنْ من الشـــعراء نجا من ثورية الســـتينات 
والســـبعينات؟ كانت كل قضايا ما أســـميناه 
حركـــة التحرر الوطني مشـــتعلة“. فالشـــعر، 
كما يقول، مقيم والسياســـة مترحلة، لا يمكن 
لشاعر أن يكون شاعرا سياسيا ويكتفي بذلك.

ويعـــد ديـــوان ”البـــكاء على 
مســـلة الأحـــزان“ هـــو الأول في 
مسيرة الشـــاعر. يقول عنه ”كان 
فيضـــا مـــن فوضـــى الإقامـــة في 
الشعر يوميا. لا أتذكر أن يوما مرّ 
قبـــل صدور الديوان، دون أن يكون 
يوما شعريا، قراءة وكتابة وإلقاء“.
في ”البكاء على مسلة الأحزان“ 
كانت هوامـــش لأغلب القصائد التي 
وصالح  الحـــلاج،  أقنعة  اســـتعارت 
بـــن عبدالقـــدوس، وبشـــار، وغيرهم 
واجهـــت  التـــي  الشـــخصيات  مـــن 
مصائـــر ثوراتها وقناعاتهـــا، وكانت 
تلك الهوامش معتمـــدة على مصادر ومراجع 
الشـــعر والتاريخ والســـير، وربمـــا كانت تلك 
التجربـــة أول تجربة في اســـتخدام المراجع 

للقصيدة.
لكن ما هـــي أهمية ذلك الديوان في حياته 
الشـــعرية؟ إنه الأهـــم رغم أنه لم يعد ســـوى 
التجربـــة الأولـــى، حيـــث الثورية الشـــعرية 

والتمـــرد  والاحتجـــاج  العاليـــة  والغنائيـــة 
والرفـــض والصراخ بصوت عـــال ضد فقدان 

الحرية وضد غياب العدالة.
للأســـطورة فـــي قصائـــد ياســـين حضور 
جليّ وثري. ويعتقد الشـــاعر بأنه ”لو لم تنشأ 
الأســـاطير ما كنا اســـتطعنا الحيـــاة بدونها، 
ليس لأنها تصنع مخيلتنا فحسب، ولكن لأنها 
بالضبـــط الحيـــاة الأخرى التـــي كان علينا أن 
نحياها مـــع من عاش فيها آنذاك. الأســـطورة 
السومرية أو البابلية، أي الأسطورة الرافدينية 
ليســـت فقط مهد البشرية الثقافي والحضاري 
وإنما هي قدرة الإنســـان علـــى خلق عالم آخر 

كما يريده هو لا كما تريده الآلهة فقط“.
يلفت ياســـين إلى أن الأسطورة تجلت في 
شـــعره، خاصة في ديوان ”صهيـــل في غرفة“ 
الـــذي صدر عـــن الهيئـــة العامـــة للكتاب في 
القاهـــرة عـــام 2002، باعتبارها مـــادة حياتية 
وليســـت إعـــادة إنتـــاج لهـــا، فالحيـــاة فـــي 
الأســـطورة هـــي الحياة في الفيض البشـــري 
الذي تجلى وفـــاض في مواجهـــة العالم غير 

المفهوم وغير المحتمل.
كذلك نجد أن الزّمن موضوع أساســـي في 
شعر ياسين حيث يرتبط عنده الزمان بالمكان. 
إنه زمكان يملأ فضـــاءات الكثير من قصائده. 
الزمـــن يتجمد ويتحـــول إلى جســـور كما في 
مقطع ”جسور الرصافة والكرخ أزمنة جامدة/ 
وبغـــداد آخـــر أمكنة الله حين تقـــوم القيامة/ 
ويعلـــو الضجيـــج“. فـــي قصيـــدة ”الإخـــوة 
ياســـين“ يبدو الزمن متوحـــدا مع المكان ”في 

الطريق إلى قبر ياسين، أوقفني الزمنُ الممتد 
عنـــد الضفاف/ الزمانُ قصيـــرٌ/ وأنا أهرم في 

وحدتي/ وتكتهل الروحُ في ورطتي“.

يرى الشـــاعر العراقـــي أن الشـــعر حاليا 
يقـــل ولكن مصادره تتســـع. لذلك يصبح أكثر 
صعوبـــة رغم هـــذا الكـــم الهائل مـــن الكتابة 
النمطيـــة، التـــي يقلد بعضها بعضـــا وكأنها 
قالـــب، قالب لصب اللغة فيـــه، هذا وعي زائف 
عن الشـــعر مهما كثر الكلام عـــن الحداثة وما 
هـــي الحداثة وما هي ما بعـــد الحداثة؟ ليس 
هنـــاك مجانية فـــي تنـــاول المصطلحات كما 
فـــي بلداننا. وإذا مضينا مع ماكس فيبر لنزع 
الســـحر عن العالم حتى نتحـــدث عن الحداثة 
والعلمانية فإننا ســـنكون قد مارسنا الضحك 
على أنفسنا وعرضناها للسخرية إذا اعتبرنا 
ما نكتبه من شـــعر اليوم هو البرهان الوحيد 
علـــى حداثتنا فيمـــا نغرق حتـــى أعناقنا في 
قداسة ســـحرية تمتد من السياسة حتى نمط 
العيش المغلق، إذ تحدد القداسة حتى طريقة 

دخولنا إلى الحمام.

الشعر يكتب في لحظة تتوارى وراء الوعي
د باسم الصامتين

ّ
[ نبيل ياسين: الشاعر يتمر

ترتحل تجربة الشاعر العراقي نبيل ياسين الشعريّة ما بين فضاءات عدّة، من الخاص إلى 
العام، ومن السياسي إلى الجمالي والكوني.. تجربة ثريّة بدأت منذ أكثر من أربعة عقود 
وقد أثمرت العديد من الدواوين التي جمعها الشاعر في مجموعة أعماله الكاملة مؤخرا، 
ورصد تفاصيل ميلادها في ســــــيرته الشعريّة والذاتيّة ”أوجاع الوردة“. ”العرب“ كان لها 

حوار مع الشاعر عن سيرته الثرية.

الشعر لا تصنعه القراءات فحسب

كل مـــا قبل كتابة الشـــعر هو وعي 

ومادة، محسوس ومجرب، ولكن ما 

إن تبـــدأ كتابة الشـــعر حتى تذوب 

كل الموجودات

 ◄

حيرة القارئ والدارس ســـتزداد، إذ 

أن الشـــكل النهائـــي للكتاب يبدو 

مجموعـــة مـــن القصـــص القصيرة 

لكن في رداء روائي

 ◄
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استقرت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز على اسم {بنت أبوها} كعنوان مبدئي لمسلسلها دراما

الجديد، والذي من المقرر أن تنافس به في موسم دراما رمضان عام 2019.

بدأت النجمة المصرية داليا البحيري تصوير مشـــاهدها ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلســـل 

{يوميات زوجة مفروسة}، وهو من تأليف أماني ضرغام وإخراج أحمد نور.
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إلهام رحيم

يصنـــف النقاد العـــرب الأعمال  } القاهـــرة – 
الدراميـــة التـــي تتنـــاول قضايا سياســـية أو 
اجتماعيـــة باعتبارهـــا الأفضـــل والأرقى، أما 
التـــي لا هدف لهـــا إلاّ الضحك فهـــي كوميديا 
درجـــة ثانية أو ثالثة، وتوصف دائما بالهابطة 
والمبتذلة والمســـيئة للتراث الكوميدي، مع أن 
جزءا من أجمل مـــا في هذا التراث هو الأعمال 
الهزليـــة التي قدّم بعضها الظاهرة إســـماعيل 

ياسين وعبدالمنعم مدبولي ثم سمير غانم.

دعابة طازجة

الـــذي لاقا نجاحا  في مسلســـل ”الوصية“ 
كبيرا أثنـــاء عرضه للمرة الأولـــى في رمضان 
الماضي، ويعاد عرضه حاليا على قناة ”ســـي. 
بي. ســـي“ فـــي مصر، نحـــن أمـــام فريق عمل 
يثق فـــي قيمة وأهمية العمـــل الكوميدي الذي 
لا هـــدف لـــه إلاّ الضحـــك ويؤمن بـــأن قدرات 
أفراده على إضحـــاك المحبطين ممّن أنهكتهم 
الحيـــاة بمشـــاكلها وهمومهـــا وتحويل جزء 
مـــن تصرفاتهم لكي تخرج منـــه أطرف النكات 
واللقطات على الشاشـــة، عمل يســـتحق العناء 
ليخـــرج بصـــورة طبيعيـــة متناغمـــة الأحداث 

ومتسقة الشخصيات.
وهذه الرؤية والحماس للأعمال الكوميدية 
المبهجة التي لا تخـــرج دعاباتها الطازجة عن 
اللياقـــة والآداب وأحداثها عن العقل والمنطق، 
يجسد شخصياتها كوميديون يتصرفون بخفة 
ظل طبيعية يمتلكونهـــا في الواقع وليس على 

الشاشة فقط.
وتلـــك الثقـــة والوعي بأهميـــة الضحك من 
أجـــل الضحـــك فقـــط بـــلا رســـائل ضخمة أو 
أهداف كبرى كلمة الســـر في شـــعبية مسلسل 
”الوصيـــة“ الذي يحمـــل لغة كوميديـــة طريفة 
ذات جاذبية في أوســـاط الشباب الذين يعدون 
الجمهور المســـتهدف فـــي المقـــام الأول لدى 
صناع الكوميديا الجدد، باعتبارهم ليسوا فقط 
مشـــاهدي دراما، بل الجمهور الأهم سينمائيا 
مـــا يجعـــل التواصـــل الناجـــح معهـــم مفتاح 

الدخول إلى عالم السينما.
تتدفـــق  التـــي  الكوميديـــة  اللغـــة  وهـــذه 
مفرداتها المســـتحدثة نتيجة المواقف المليئة 
بالارتباك في أحداث المسلســـل وسوء التفاهم 
بين شـــخصياته، وتعـــدد الحـــوارات الجدلية 
التي تضج بالضحك بيـــن بطلي العمل الفنان 
الشـــاب  أكرم حســـني الذي يقـــوم بدور ”إبو“ 
المدلل الذي يســـعى للحصول على ثروة والده 
ويكتشـــف في نهايـــة الحلقات أنـــه ليس ابنه 
الحقيقـــي، والفنـــان أحمد أمين الذي يجســـد 
ابن الخادمة الذي يتفانى  شخصية ”سمســـم“ 
في مســـاعدة إبو للحصول علـــى الثروة لينال 

نصيبه منها.
كوميديـــا بها الكثير من روح المشـــاهدين 
العادييـــن الذين نراهم يوميـــا في حياتنا، وقد 

نحـــت العمـــل المؤلفان مصطفـــى حلمي الذي 
شـــارك فـــي كتابة الجـــزء الثالث من مسلســـل 
”الكبيـــر أوي“ و“العملية مســـي“ و“اللالالاند“ 
وفيلم ”صنع في مصر“، وأيمن وتار، وهو أحد 
كتاب ونجـــوم برنامج ”البرنامـــج“ مع المذيع 
باســـم يوســـف الذي توقف برنامجه في مصر، 
و“خلاويص“  وكتب كذلك أفلام ”أبلـــه طم طم“ 

و“الكويسين“ ومسلسل ”هربانة منها“.
تبـــدو شـــخصيات المسلســـل قريبـــة من 
نمـــاذج كثيـــرة مماثلة بيـــن المصريين، ونجد 
المكتئب والتافه والطموح بلا أســـاس حقيقي 
تســـتند عليـــه طموحاته، والمريض النفســـي 
والبلطجي والفتاة المسترجلة وغيرها الكثير 
من الشـــخصيات التي برع الكاتبان في رسمها 

بخفة ورشاقة وتناغم ملموس بينها.
ومنحـــت فكرة العمـــل الرئيســـية الفرصة 
لابتـــكار العديـــد مـــن الشـــخصيات الدراميـــة 
والأحداث الكوميدية المتدفقة بسلاســـة خلال 
رحلة البحـــث عن الأيتام بعوالمهـــم المختلفة 

وأمانيهم المتنوعة.

وتدور الأحداث حول الشاب إبو الذي يريد 
تنفيذ وصية والده، ويقوم بدوره الفنان بيومي 
فـــؤاد، صاحب شـــركة الحلويـــات بالبحث عن 
أطفال دار أيتام كان طردهم منها قبل ســـنوات 
لبناء مصانعـــه، ويريـــد أن يعوّضهم بتحقيق 

أمنياتهم.

رحلة تنفيذ الوصية

وجـــود شـــخصيات ســـاندت بطـــل العمل 
الفنان أكرم حســـني في رحلة تنفيذ الوصية لم 
تقل عنه جاذبية، مثل شخصية صديقه سمسم 
التي جســـدها الفنـــان أحمد أميـــن، والمديرة 
التنفيذية للشـــركة شـــاهي طاز وقامت بدورها 
الفنانة ريم مصطفى، ومحامي الشـــركة الفنان 
أحمد حلاوة، وخادمة دار الأيتام الفنانة عارفة 

عبدالرسول، التي أعطت للعمل زخما دراميا.
ولـــم يعتمـــد المسلســـل في نجاحـــه على 
الأوراق المكتوبـــة فحســـب، إذ تمكن المخرج 
خالـــد الحلفـــاوي من بلـــورة صـــورة مبهجة 
ومشـــرقة التفاصيـــل، وذات حـــس فكاهـــي لا 
تشـــغل المشـــاهد في التركيز معها عن النص 
باعتباره مركز قوة العمل، وأهم تلك التفاصيل 
الديكورات والإكسســـوارات والأضواء ومواقع 
التصويـــر المتعددة التي تطلبـــت عناية بالغة 
فـــي تنويعها مع كل يتيم يلتقي به بطلا العمل، 
وجـــاءت الملابـــس كعنصـــر مســـاعد لبعض 

شخصيات العمل وأبرزها سمسم وشاهي طاز.
وتتجســـد براعة خالد الحلفـــاوي كمخرج في 
اختيـــاره الجيد للممثلين المســـاعدين لبطلي 
العمـــل، فالفنانـــة ريم مصطفـــى، والتي قامت 
بـــدور مديرة شـــركة الحلويات التـــي لا تجيد 
الحســـابات تمامـــا، يتضـــح في النهايـــة أنها 
الابنة الشـــرعية لصاحـــب الشـــركة، وقد بدت 
ممثلـــة مجتهـــدة وقدّمت دورها بســـهولة ولم 
تخض معارك لتثبت أنها كوميديانة منافســـة 
لأكـــرم وأمين، ما منح حضورها على الشاشـــة 

حميمية لدى الجمهور.
نـــادر  كوميديـــا  فنـــان  حـــلاوة  وأحمـــد 
الإمكانيات، ويمنح الكثير من الحيوية لأي دور 
يســـند لـــه، إلاّ أنه لا يملك دائـــرة علاقات عامة 
تســـهل له الحصول على أدوار  كبيرة ”شـــلة“ 
أكثر ومســـاحات حضور أوسع يستحقها، أما 
عارفة عبدالرســـول، فهي إحـــدى نجمات أفلام 
السينما المســـتقلة، وقدّمت نفسها ككوميدية 
جيـــدة تملك مفردات أداء خاص تؤهلها للبروز 
في الكثير من الأعمال المقبلة، كامتداد للفنانة 

المخضرمة إنعام سالوسة.
وتبقى الشخصيات الخاصة في المسلسل 
علـــى درجة عالية من الإجـــادة، وأبرزها محمد 
جمعـــة الذي جســـد شـــخصية عامـــل البوفيه 
المتشـــائم دائمـــا ”عم ضيـــاء“ الـــذي تحوّلت 
عبارته فـــي العمل ”كله رايح“ إلى جملة رائجة 
بيـــن الشـــباب، وأيضـــا خالـــد كمال فـــي دور 
”لبوســـة“ منافس إبو على امتلاك الشركة، قدّم 

دوره بطريقة كاريكاتورية مغايرة.
المدرســـة  إلـــى  حســـني  أكـــرم  وينتمـــي 
الكوميدية غير المنضبطـــة التي تطلق العنان 
لنفســـها لتقـــدّم أدوارهـــا بلا تمثيـــل، وتمزج 
بين مجموعة مـــن المتناقضات، ويخرج الدور 
توليفة بها الكثير مـــن التلقائية، وهذا لا يقلل 
من إمكانياته كممثل تمكن من خلق شـــخصية 
بعيـــدة تماما عن شـــخصيته المعروفة ”ســـيد 
أبوحفيظـــة“ الذي قدّمه في الكثير من البرامج، 
وامتـــدت لفتـــرة، وعنـــد اتجاهه للدرامـــا قرّر 
الانفصـــال عن هذه الشـــخصية ليتيح لنفســـه 
فرصة لإثبات الذات بعيدا عن شـــبح نجاحات 

أبوحفيظة السابقة.
وأعلـــن أحمد أمين في أول أدواره الدرامية 
عـــن شـــخصيته الفنيـــة، مـــن حيـــث الشـــكل 
والمضمـــون، فخبرته كمؤلـــف كوميدي للكثير 
من الأعمال أشـــهرها مسلســـل ”كابتن عزوز“ 
مكنته من الوقوف أمام  و“بسنت ودياســـطي“ 

أكرم، وشكلا ثنائيا متناغما.
يبشـــر مسلســـل ”الوصيـــة“ بتســـيّد جيل 
جديد من المؤلفين والمخرجين، بل والممثلين 
الســـاحة الكوميديـــة المصريـــة، حيـــث اهتم 
بالخروج عـــن جميع الأطر المألوفة للكوميديا، 
فكلمـــا تمكـــن الناس مـــن وضعه داخـــل إطار 
كوميـــدي محـــدّد بنـــاء علـــى القواعـــد التـــي 
وضعوهـــا في بعـــض أعماله، تمكن من كســـر 
القواعـــد الصارمـــة وتقديم أشـــكال كوميدية 

جديدة.
وتعد جماهيرية المسلسل الواسعة مؤشرا 
علـــى انتهاء موضـــة كوميديا ”الســـيت كوم“، 
أو  و“الأفيهـــات“  ”الاسكتشـــات“  وكوميديـــا 
النـــكات ثقيلة الدم والتـــي لا تحتوي على نص 
أو أفكار محدّدة الملامح، كما تؤكد أن الجمهور 
يحتاج المسلســـلات الهزلية ويحترمها طالما 

تمكنت من إمتاعه فنيا وإضحاكه من القلب.

ناهد خزام

} يأخذنا المسلسل اللبناني السوري المشترك 
”طريـــق“ الذي شـــارك في كتابته كل من ســـلام 
كسيري وفرح شيا وتصدت لإخراجه السورية 
رشا شربتجي في رحلة درامية تمس الخيارات 
الصعبة التي نواجهها أحيانا في حياتنا، هذه 
الخيارات التي نضطر فيها إلى تحكيم عقولنا 
وتحييد مشـــاعرنا إلى حين، هو مسلســـل عن 
الصراع النفسي والتحديات الشخصية والحب 
والرومانســـية نجحت المخرجة رشا شربتجي 
في صـــوغ ملامحه وجمع أطرافه المتنافرة في 

سياق واحد.
ويشارك في بطولة المسلسل خلافا للنجمة 
اللبنانية نادين نســـيب نجيم والنجم السوري 
عابـــد فهد كل مـــن ختـــام اللحـــام ونهلة عقل 
داوود ووفـــاء الموصلي وريتـــا حرب ومجدي 
مشموشـــي وأسعد رشـــدان وزين مكي وجنيد 

زين الدين.
الخـــط الرئيســـي للعمل يدور حـــول أميرة 
(نادين نســـيب نجيـــم) وجابر ســـلطان (عابد 
فهد) اللذين يعيشـــان حياتيـــن مختلفتين ولا 
تربطهما صلة، غير أن حياتيهما تلك تتقاطعان 
فـــي لحظة من اللحظات، ليكتـــب لهما القدر أن 
يرتبطا معا رغم الاختلافات الكثيرة التي تباعد 

بينهما.
أميـــرة محاميـــة شـــابة تنتمي إلى أســـرة 
متواضعـــة وتشـــق طريقهـــا بصعوبة وســـط 
الحيـــاة، وتواجهها العراقيل أينما ذهبت، ففي 
ســـبيلها للبحث عن وظيفة على ســـبيل المثال 
تقـــع فريســـة فـــي يد محـــام مخضرم (أســـعد 
رشـــدان) يحاول التحرش بهـــا، لكنها تواجهه 
بكل شراسة وتســـتميت في الدفاع عن نفسها، 
بل تصر بعد ذلك علـــى مقاضاته رغم معرفتها 

بعلاقاته الواسعة ونفوذه.
تصـــر أميـــرة على أخـــذ حقها فـــي الوقت 
الـــذي تحاول فيه أيضا الدفـــاع عن بيتها ضد 
صاحـــب العقار الـــذي يحاول إخلاءه بشـــتى 
الطرق، وتنجح أميرة فـــي التوصل إلى اتفاق 
مع صاحـــب العقار والمشـــتري وتحصل على 
تعويض مناســـب، لكنها تتعرض لأزمة جديدة 
بعد أن تقـــع أختها الصغيرة عبير (زينة مكي) 

ضحية لحادث سيارة يهدّد حياتها.
تضطـــر أســـرة أميـــرة إلـــى إنفـــاق مبلغ 
التعويـــض الـــذي حصلـــت عليه نظيـــر علاج 
الابنة، بل تســـتدين أيضا لإكمال العلاج، وتجد 
الأســـرة نفســـها في مأزق صعـــب، هنا يتدخل 
جابر ســـلطان (عابـــد فهد) وهو رجـــل أعمال 
ســـوري نزح إلـــى لبنان بعد الحرب الســـورية 
لينشـــئ سلســـلة مطاعم ناجحة فينقذ الأسرة 

ممّا هي فيه.
جابـــر ســـلطان هـــو رجـــل غيـــر متعلم لا 
يجيد القـــراءة والكتابة، لكنه يتمتع بشـــهامة 
ونبـــل حقيقـــي، كما يبالغ في ثقتـــه بمن حوله 
رغم اســـتغلال بعضهم لطيبتـــه وثقته الزائدة 

للتكسّب من وراء ظهره.
وتتزامـــن أزمـــة أميرة مـــع أختهـــا بأزمة 
سلطان، والذي تعرض أخوه غسان (عبدالهادي 
الصبـــاغ) للاختطاف من قبل إحدى العصابات 

الإجرامية، من أجل مساومته على فدية مالية.
وتســـتطيع أميـــرة على نحو ما مســـاعدة 
جابر فـــي تلك الأزمـــة عن طريـــق الصدفة، ما 
يوطّد العلاقة بينهما أكثر، وفي لحظة ما تقرّر 
أميرة أن تعرض الزواج من جابر سلطان، وهي 
خطوة قوبلت بالدهشة من الجميع، لكنها تزيد 
من إعجاب جابر بتلك الفتاة القوية والممتلئة 

بالثقة.
وتقـــرّر أميرة الإقدام على هذه الخطوة رغم 
عـــدم حبها لجابر، لكنه يمثـــل لها الحل الأمثل 

للخـــروج من الأزمات التي تتعرض لها، خاصة 
بعد ضياع كل ما تملك أسرتها في سبيل علاج 

أختها.
يوافق جابر ســـلطان على هذا الزواج رغم 
معرفته المســـبقة باختلاف المستوى الثقافي 
والاجتماعـــي بينهمـــا، وبالفعـــل ترتبط أميرة 
بجابـــر وتنغمـــس فـــي عملهـــا متغاضية عن 
تلك الاختلافات الثقافية التي تنغص عيشـــها 
أحيانا. وسرعان ما تتوتر العلاقة بين الزوجين 
بفعـــل المؤامرات التي تحيكهـــا خطيبة جابر 
الســـابقة رغدة (ريتا حرب)، لكنهما يتصافيان 

مرة أخرى لقاء بعض التنازلات.
هذا السياق الدرامي الذي يجمع بين أميرة 
وجابر تتخلله مجموعـــة من الخيوط الدرامية 
الأخرى التي تبتعد وتتقاطع مع هذا الســـياق 
الرئيســـي، كقصة الحب التي تجمع بين أختها 
والشاب جنيد (جنيد زين الدين) وكذلك العلاقة 
الشـــائكة التي تجمع بين جارتهـــا مريم (نهلة 

عقل داوود) وصاحب العقار.
أما الخيط الدرامـــي الذي مثل إحدى نقاط 
الغموض في المسلســـل فيتمثل في ذلك السر 
الذي يخفيه إخوة جابر عنه والمرتبط بوصية 
الوالدة لأبنائها الثلاثة: جابر وسعاد وسهيل، 
يظل هذا الســـر مخفيا، لا نعلم بوجوده إلاّ من 
خـــلال أحاديث إخوة جابر الذين يتخوّفون من 

انكشافه.

والوحيد الذي لا يعلم بهذا الســـر المخفي 
هو جابر، ويظل السؤال المعلق حتى الحلقات 
الأخيـــرة من المسلســـل يدور حـــول ذلك الأمر 
الـــذي يخفيه إخوة جابر عنـــه، إلى أن يتم في 
النهايـــة فتح الوصية، لنعلـــم العلاقة المعقدة 
التـــي تجمع جابر بإخوته، فالســـيدة المتوفاة 
التـــي يعتبرها والدته يتضـــح أنها جدته التي 
ربته. ولأســـباب معقـــدة أخفى كل من ســـهيل 
وسعاد ذلك الأمر عن جابر طوال سنوات، ليكبر 
معتقدا أنه أخوهم الأصغر، وليس ابن ســـعاد 
التـــي يتعامـــل معها على أنها أختـــه الكبرى.. 
حكايـــة معقـــدة تكشـــف تفاصيلهـــا الحلقات 

الخمس الأخيرة من المسلسل.
ويتطرق المسلســـل أيضا إلى زمن الوحدة 
بين مصـــر وســـوريا، فوالد جابـــر هو ضابط 
مصري فضل البقاء في ســـوريا بعد الانفصال 
لارتباطه بســـعاد، كما يتم تسليط الضوء كذلك 
على عدد من القضايا المحلية اللبنانية كقانون 
العقارات الجديد فـــي لبنان، وقضايا التحرش 
التـــي يرتكبهـــا أربـــاب العمـــل ضد النســـاء، 

وجرائم الشرف.
تفصيلـــة أخيرة يجب الإشـــارة إليها هنا، 
فوفقـــا لما هـــو مكتـــوب على تتر المسلســـل، 
هو عمـــل مأخوذ عن قصة ”الشـــريدة“ للأديب 
المصـــري الراحل نجيب محفـــوظ، في حين أن 
”الشـــريدة“ التي كتبها محفوظ فـــي ثلاثينات 
القـــرن الماضـــي ضمن مجموعتـــه القصصية 
”همس الجنون“، لا تمـــت أحداثها في الحقيقة 
بأي صلة للمسلســـل، الذي تم اســـتلهامه على 
ما يبدو من فيلم ”الشـــريدة“ للمخرج المصري 
أشـــرف فهمي، والذي أنتج في ثمانينات القرن 
الماضي وقـــام ببطولته كل مـــن نجلاء فتحي 
ومحمود ياســـين، والذي لا تمت أحداثه أيضا 

للعمل الأدبي المشار إليه.

”ستجد الحياة ما زالت جديرة بالاهتمام فقط إذا كنت تبتسم“، هكذا تحدث شارلي شابلن 
عن أهمية الضحك الذي كان قضيته الأهم في كل أفلامه دون أن يجد من يشكّك في قدراته 
المذهلة على رســــــم الابتسامة على وجوه متابعيه حتى الآن، وفي العالم العربي فقط نجد 
أن إضحاك الناس قد يصبح تهمة تصل إلى حد الجريمة عند بعض النقاد الذين يضعون 

الدراما الكوميدية في درجة أقل من الأعمال الأخرى.

قــــــدّم النجمان الســــــوري عابد فهد واللبنانية نادين نســــــيب نجيم واحــــــدا من بين أفضل 
الأعمال الدرامية اللبنانية-الســــــورية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي، وهو 
مسلسل ”طريق“، حيث أتى السياق الدرامي مليئا بالإثارة والمفاجآت غير المتوقعة أحيانا، 
ــــــى ذلك الحضور المتميز لمجموعة من النجــــــوم المخضرمين، ولعل أداء النجمين  أضف إل
عابد فهد ونسيب نجيم على وجه خاص في هذا المسلسل مثل واحدا من بين أبرز عوامل 

نجاحه جماهيريا.

{الوصية}.. مسلسل مصري 

ينتج من الهزل دراما راقية

{طريق}.. مسلسل لبناني سوري 

مشترك عن الأمنيات المؤجلة

[ تناغم كوميدي يجمع بين أكرم حسني وأحمد أمين

بهجة في الصورة والمحتوى

صناع المسلســـل أكدوا أن أحداثه 

مســـتمدة مـــن قصـــة {الشـــريدة} 

لنجيـــب محفوظ، والحال أنه لا يمت 

بأي صلة لها

 ◄

مؤلفا المسلسل ابتكرا شخصيات 

الواقـــع،  مـــن  وجميعهـــا  كثيـــرة 

والمخـــرج تفنن فـــي اختيار ممثلين 

يضيفون لأدوارهم

 ◄

خيارات صعبة لكنها غير مستحيلة



} لندن – كشـــفت منظمـــة الصحة العالمية أن 
حـــالات الإصابة بمرض الحصبـــة في أوروبا 
ســـجلت ارتفاعا قياسيا، حيث شهدت الأشهر 
الســـتة الأولى مـــن عام 2018 إصابـــة ما يربو 
على 41 ألف شـــخص، توفي منهم 37 مصابا، 
مقارنة بإصابة 23927 عام 2017 وإصابة 5237 

عام 2016.
وعـــزا الخبراء هـــذه الزيادة إلـــى تراجع 
عدد الأشخاص الذين عليهم أن يحصلوا على 

التطعيم.
وشـــهد هذا العـــام إصابة 807 أشـــخاص  
في إنكلترا حتـــى الآن، ودعت منظمة الصحة 
العالمية الدول الأوروبية إلـــى اتخاذ التدابير 

اللازمة.
البريطانيـــة ”بي. الإذاعـــة  ونقلت هيئـــة 
بي.سي“، تقريرا عن هيئة الصحة العامة أفاد 
أن تفشـــي المـــرض في إنكلتـــرا يرجع إلى حد 
كبير إلى سفر أشخاص إلى مناطق في القارة 

الأوروبية يتفشى فيها المرض.

 تقـــول منظمة الصحـــة العالمية إن جهود 
التطعيـــم ضـــد الحصبـــة مكّنت مـــن تحقيق 
مكاســـب صحية عمومية كبرى، فـــي الأعوام 
السابقة، ممّا أدّى إلى انخفاض الوفيات بهذا 
المرض في جميع أنحاء العالم بنسبة 79 بالمئة 

في الفترة بين عامي 2000 و2015.
فـــي عـــام 2015 تلقـــى نحـــو 85 بالمئة من 
أطفال العالـــم جرعة واحدة من لقاح الحصبة 
قبـــل بلوغهم عامهم الأوّل فـــي إطار الخدمات 
الصحية الروتينيـــة، وذلك يمثّل زيادة مقارنة 

بعـــام 2000 حيث كانت تلك النســـبة تناهز 73 
بالمئة.

ولقد حالـــت عمليات إكســـاب المناعة ضد 
الحصبة خـــلال الفترة بـــين 2000 و2015 دون 
وقـــوع وفيات يُقدّر عددها بنحـــو 20.3 مليون 
وفاة، ليصبح بذلك لقـــاح الحصبة واحدا من 
أفضل اللقاحات التي يمكن اقتناؤها في مجال 

الصحة العمومية.
وتوضـــح المنظمـــة العالميـــة أن الحصبة 
مـــرض خطير، شـــديد العدوى، وينتشـــر عن 
طريق الرذاذ المصاحب للسعال والعطس. وفي 
عام 1980، أي قبل انتشـــار التطعيم على نطاق 
واســـع، كان هذا المرض يودي بحياة نحو 2.6 

مليون نسمة كل عام.
ولا تزال الحصبة من الأســـباب الرئيسية 
لوفاة صغار الأطفال فـــي جميع أنحاء العالم 
وذلـــك على الرغم من توفّر لقاح مأمون وناجع 

لمكافحتها.
وتدوم العدوى من سبعة إلى 10 أيام، لكن 
على الرغم من أن معظم الناس يتعافون تماما، 
إلا أن الإصابة يمكن أن تترك بعض المشـــكلات 
الصحيـــة الخطيـــرة مثـــل: التهـــاب الدماغ، 
والحمى،  التشـــنجات  الســـحائي،  الالتهـــاب 

الالتهاب الرئوي، الالتهاب الكبدي.
والنـــكاف  الحصبـــة  لتطعيـــم  ويمكـــن 
والحصبـــة الألمانيـــة أن يمنع العـــدوى، على 
الرغـــم مـــن أن بحثا غيـــر معتمد أجـــري قبل 
20 عامـــا ربط علـــى نحو خطأ بـــين التطعيم 
والإصابة بمـــرض التوحد، الأمـــر الذي جعل 

البعض يعزفون عن الثقة باللقاح.
وتوصي هيئة التأمين الصحي البريطانية 
بتطعيـــم جميـــع الأطفـــال بلقـــاح الحصبـــة 
والنكاف والحصبة الألمانية اعتبارا من الأيام 

الأولى للولادة وقبل سن الالتحاق بالمدرسة.
وتســـجل أوكرانيا وصربيا أعلى معدلات 
تفشـــي المـــرض بين الـــدول الأوروبيـــة. وقال 
نيدريـــت أميـــر أوغلو، مـــن منظمـــة الصحة 

العالمية ”تشـــير هذه الانتكاســـة الجزئية إلى 
أن كل شـــخص ضعيف المناعـــة يبقى عرضة 
للإصابة بغض النظر عـــن المكان الذي يعيش 
فيه، كما يتعـــين على كل الدول مواصلة الدفع 
قدما لتدابير زيادة التغطية ورأب الفجوة بين 

الفئات المستهدفة بعمليات إكساب المناعة“.
وصوت مجلس الشـــيوخ الإيطالي مؤخرا 
لصالـــح قانـــون يلغـــي قانونا ســـابقا يجعل 
التطعيـــم إلزاميا للأطفال قبل ســـن الالتحاق 
بالمدرســـة. ويعني التعديل الجديد عدم تغريم 
آباء الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنكلترا لقد 
تأكدت 807 حالات إصابة بالحصبة في البلاد، 
وكانت أعلى النســـب فـــي لنـــدن (281 حالة)، 

وجنوب شرق البلاد (166 حالة)، وجنوب غرب 
(139)، وغرب ميدلاندز (84 حالة)، ويوركشاير 

وهامبيرسايد (75 حالة).
وقالت ماري رامزي، رئيسة قسم التطعيم 
في هيئة الصحة العامة في إنكلترا ”شـــهدنا 
تفشيا لأعداد المصابين بالحصبة في إنكلترا، 
وهـــي ترتبط بحـــالات تفش عديدة تشـــهدها 

أوروبا“.
وأضافـــت ”معظـــم الحالات التـــي رُصدت 
كانت بين مراهقين وشـــباب لم يحصلوا على 
تطعيم الحصبة والنـــكاف والحصبة الألمانية 

عندما كانوا أطفالا“.
وقالت ”ينبغي لكل من تخلف عن التطعيم 
في الماضي أو غير متأكد من إن كان قد حصل 

على جرعتين أم لا أن يستشير طبيبا كي يلحق 
بالركب“.

وأضافـــت ”نشـــجع النـــاس علـــى ضمان 
حصولهم على جرعات من التطعيم قبل السفر 
إلـــى دول يتفشـــى فيها مـــرض الحصبة، أو 
الذهـــاب إلى أماكن التجمعات الحاشـــدة مثل 
الاحتفالات أو قبل بداية الالتحاق بالجامعة“.

يذكـــر أن أعراض الحصبة الأكثر شـــيوعا 
تتمثـــل في أعـــراض تشـــبه البرد، والرشـــح 
والعطس وظهور علامات على مكافحة الجسم 
لعـــدوى كارتفـــاع درجـــات الحـــرارة والتعب 
وأيضـــا  العضـــلات  وآلام  الشـــهية  وفقـــدان 
احمرار العينين وإدماعهما (التهاب الملتحمة) 

مع وجود بقع رمادية في الفم.
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صحة
رغم توفر اللقاحات في جل أنحاء العالم، تشــــــهد مقاومة مرض الحصبة انتكاسة جزئية 
ترجــــــع أســــــبابها إلى عدم تلقي عدد مهم من الأطفال لجرعــــــات التطعيم التي توصي بها 
منظمة الصحة العالمية. ورغم أن الغالبية الكبرى من وفيات الحصبة (أكثر من 95 بالمئة) 
تحدث في البلدان ذات الدخل القومي المنخفض، لم تسلم أوروبا هذه المرة من تزايد عدد 

الوفيات والمصابين بالمرض على أراضيها ذات النظام الصحي المتطور.

حالات الإصابة بالحصبة تسجل ارتفاعا قياسيا

[ رغم النظام الصحي المتطور أوروبا تدق ناقوس الخطر  [ عدد الذين يحصلون على التطعيم في تراجع مستمر

حذر فريق من الأطباء الألمان من خطورة مرض الســـكري على حاســـة الســـمع أيضا؛ حيث قد يلحق ارتفاع نسبة السكر بالدم ضررا 

بالأوعية الدموية الصغيرة في الأذن الداخلية.

مرض الحصبة شديد العدوى وينتشر عن طريق الرذاذ

} برلين - كشـــفت الرابطة الألمانية للأمراض 
الجلديـــة أن التعرق يصبح مرضيا إذا تجاوز 
متطلبات ضبط حرارة الجســـم؛ حيث يتعرق 
المريض بشـــكل مفرط دون ســـبب واضح وفي 

مواقف لا تؤدي إلى إفراز العرق.
وأوضحت أن التعرق المرضي أو ما يعرف 
بفـــرط التعـــرق ينقســـم إلى نوعـــين: الأولي، 
أي دون مرض أساســـي، وثانوي، أي بســـبب 
الهرمونات أو أحد الأمراض كالسِمنة المفرطة 
أو أضـــرار الأعصـــاب. ويهاجم فـــرط التعرق 
اليديـــن أو القدمـــين أو الإبطـــين أو منطقـــة 
الأعضاء التناســـلية أو الجسم بأكمله. ويمكن 
مواجهـــة فـــرط التعـــرق الأولـــي بالعلاجات 

الموضعية، أي باستخدام الكريمات أو مزيلات 
العـــرق المحتوية على كلوريـــد الألومنيوم في 
المواضـــع المصابـــة. كمـــا يمكن اللجـــوء إلى 
البوتوكس، والذي أثبت فعاليته في علاج فرط 
التعرق الأولي، علما بـــأن مفعوله يدوم لفترة 
تتراوح بين 6 و8 أشهر. وفي أسوأ الحالات قد 
يستلزم الأمر اســـتئصال الجلد الحامل لغدد 

التعرق.
أمـــا فرط التعـــرق الثانوي فيـــزول بعلاج 
المـــرض الأساســـي المســـبب له. وبشـــكل عام 
ينبغـــي على المصابـــين بفرط التعـــرق ارتداء 
ملابـــس جيدة التهويـــة لا تحتوي على ألياف 
اصطناعية، مع مراعاة تجنب التوتر النفسي 

وتعديـــل النظـــام الغذائـــي بحيـــث يخلو من 
الأغذية المسببة للتعرق كالأطعمة الحريفة.

وقال كبير الأطباء بقسم الأمراض الجلدية 
الجامعي  ميونيخ  بمستشـــفى   والحساســـية 
البروفيسور غيرد غاوغليتس، إنه ليس هناك 
تعريـــف دقيق لحالة فرط  التعرق. وأضاف أنه 
في حالة التعرق المرضي فإن الجســـم يتصبب 
عرقا دون الارتباط بدرجة الحرارة أو المجهود 
البدني. كما أكد   البروفيسور توماس ديرشكه، 
من الرابطة الألمانية لأطباء  الأمراض الجلدية، 
أنه لا تمكن مقارنة فـــرط التعرق بحالة تعرق 
الجســـم أثناء  ممارســـة الرياضة، حيث يظهر 

العرق على المصابين بغزارة.

} واشــنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن الأشـــخاص المصابين بمرض الســـكري من 
النوع الثاني، ولا ينامون جيدا، قد يحتاجون 

إلى المزيد من الوقت لشفاء جروحهم.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة تينيسي 
الأميركية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير 

من دورية (سليب) العلمية.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الباحثون تأثير النـــوم المتقطع على مجموعة 
مـــن الفئـــران المصابة بالســـكري مـــن النوع 

الثاني، والتي تعاني أيضا من زيادة الوزن.
وقارنـــوا حالـــة تلـــك الفئران، مـــع فئران 
ســـليمة وذات وزن طبيعي، وقامـــوا بتخدير 
المجموعتين، وإحـــداث جرح صغير في ظهور 

الفئران.
وراقب الفريق المدة التي استغرقها الجرح 
للشـــفاء تحت ســـيناريوهين من النوم، الأول 
يتضمن نوما بالمعدلات الطبيعية، والثاني من 

نوع النوم المتقطع.
ووجـــد الباحثـــون أن النـــوم الجيد يلعب 
دورا هاما بشكل خاص في التئام الجروح بين 
الفئران السمينة المصابة بمرض السكري من 

النوع الثاني.
وحسب النتائج، احتاجت الفئران المصابة 
بـــداء الســـكري والتـــي نامت بشـــكل متقطع، 
إلـــى 13 يومـــا لتصل إلى 50 بالمئـــة من التئام 
الجـــروح، وعلـــى النقيـــض من ذلـــك، وصلت 
جـــروح الفئران ذات الـــوزن الطبيعي مع نوم 
منتظم إلى نفس المقدار من التئام الجروح في 

حوالي 5 أيام فقط.

وتعتبر مشكلة تطور جروح القدم أو أسفل 
الســـاق واحدة من أكثـــر المضاعفات المحبطة 
والموهنـــة لمرضى الســـكري، التـــي بمجرد أن 
تتشكل يمكن أن تستمر لأشهر دون التئام، ما 

يؤدي إلى إصابات مؤلمة وخطيرة.
ويعانـــي حوالي ربع مرضى الســـكري من 
التقرحـــات الجلديـــة المزمنـــة، وخاصة قرحة 
القـــدم، بالإضافة إلـــى قرحة الفـــراش، جراء 
الاســـتلقاء أو الجلوس في نفس الوضع لفترة 

طويلة.

ويقتصر عـــلاج هذه الجروح فـــي الغالب 
على العناية القياسية، مثل الضمادات الرطبة 
وإزالة الأنسجة التالفة التي تقلل من الضغط 

على الجرح.
وعلى الرغـــم من هذه التدابيـــر الصحية، 
فإن الجروح والتقرحات تستمر في الكثير من 
الأحيان، وفي الحالات الشديدة، يلجأ الأطباء 
إلى بتر القـــدم، حيث تعتبر جروح الســـكري 
السبب الرئيســـي لعمليات البتر في الولايات 

المتحدة.

التعرق المفرط دون سبب واضح يعد مرضا

قلة النوم تؤخر التئام جروح مرضى السكري

صعوبة التئام الجروح من المضاعفات المحبطة لمرضى السكري

رغـــم أن معظـــم النـــاس يتعافـــون 

تماما من الحصبة، قد يترك المرض 

بعض المشكلات الصحية الخطيرة 

مثل الالتهاب السحائي

◄

الحياة
صحة

} أوردت مجلـــة ”وومـــان“ النمســـاوية أن 
بعض الأغذيـــة تفاقم متاعب الحيض، التي 
تتمثل في آلام البطن والتقلصات والانتفاخ 
والغثيـــان وأوضحت أنـــه ينبغي الابتعاد، 

خاصة، عن الملح والكافيين.

} قـــال أطباء إنـــه ينبغي أن يأخـــذ الطفل 
الجرعـــة الأولـــى مـــن اللقاح المشـــترك ضد 
الحصبـــة والحصبة الألمانيـــة والنكاف في 
المرحلة العمرية بين 11 و14 شهرا، والجرعة 

الثانية بين 15 و23 شهرا.

} أوضح أطبـــاء العيـــون أن متلازمة عين 
المكتب تعد من المتاعب الشائعة لدى موظفي 
العمل المكتبي وعشـــاق ألعـــاب الكمبيوتر، 
بصفة خاصة، وذلك بسبب الجلوس طويلا 

أمام شاشة الكمبيوتر.

} أفادت دراســـة أميركيـــة حديثة، أجراها 
بأن  ماساتشوســـتس،  بجامعـــة  باحثـــون 
تنـــاول ثلاثة أرباع كوب من الفراولة يوميا 
يســـاعد على تقليل الالتهابـــات الضارة في 

القولون، التي تصيب الأمعاء.



} سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – رفعت 
دعـــوى قضائية ضد شـــركة غوغل أمام محكمة 
فيدرالية بتهمة انتهاك خصوصية المستخدمين 
مـــن خلال تعقـــب تنقلاتهم بواســـطة هواتفهم 
الذكيـــة حتى عنـــد تعطيلهم خاصية تســـجيل 

المواقع الجغرافية.
ويطالـــب المدعـــي وهو شـــخص من ولاية 
كاليفورنيا الأميركية مـــن خلال هذه الدعوى 
بالحصول على تعويضات بقيمة غير محددة 
فضلا عن منحه صفة الادّعاء الجماعي لتمثيل 
جميـــع المســـتخدمين الأميركيـــين للأجهـــزة 

العاملة بنظام ”آي.أو.أس“ أو ”أندرويد“ 
ممـــن عطلـــوا خاصية تســـجيل المواقع 

الجغرافية لحجبها عن غوغل.
وجاء فـــي الوثيقة أن ”غوغل 

مســـتخدمي  صراحـــة  أبلغـــت 
لها  التابـــع  التشـــغيل  نظـــام 
بعض  تفعيل  بأن  والتطبيقات 
منع  شـــأنه  مـــن  الخاصيـــات 
تســـجيل المواقـــع الجغرافيـــة 

للمستخدمين. غير أن هذا الادعاء 
كاذب“.

ويعتبر تســـجيل المواقـــع الجغرافية 
قديمـــا بقـــدم الهواتف المحمولـــة، فحتى قبل 
وصـــول الهواتـــف الذكية قبل أكثـــر من عقد، 
كان ممكنا تحديد موقع شـــخص ما عن طريق 
هاتفه الجوال. فكل هاتف يكون متصلا بشكل 
دائـــم بهوائيات الإرســـال الأقـــرب لكي يعمل 
بشـــكل طبيعي. ويمكن تحديد موقع مستخدم 
الهاتف من خلال عملية تثليث أي عبر معرفة 

نقطة إرسال ثلاثة أجهزة هاتفية.
ومع ظهـــور الهواتـــف الذكية، تحســـنت 
تقنيـــات تحديد الموقـــع الجغرافـــي إذ باتت 

تجمع التثليث المستخدم من شبكات المحمول 
مع نظام الموقـــع العالمي (جي.بي.أس) المدمج 

في كل الأجهزة.
ومنـــذ ظهور الهواتف الذكية في 2007، مع 
أول جهاز ”آي فون“، بدأ الحديث بشكل علني 
عن تقنيـــات تحديد الموقـــع الجغرافي. ومنذ 
2009، بدأ اســـتخدام هذه التقنيات من أكثرية 
اللاعبـــين الكبار في القطـــاع مثل أبل وغوغل 

وياهو! ومايكروسوفت.
غير أن تحديد الموقع الجغرافي مســـتخدم 
أيضـــا مـــن جانـــب الصناعيـــين فـــي مجال 
الاتصالات  لشـــركات  ويمكن  الاتصالات. 
أن تحصي في أي لحظـــة هوية الأجهزة 

المتصلة بالشبكة وموقعها.
هـــذه  باتـــت  فرنســـا،  وفـــي 
 2006 منـــذ  مرغمـــة  الشـــركات 
بالاحتفاظ بهذه البيانات لفترة 
عام فـــي حـــال الحاجـــة إليها 
فـــي إطـــار تحقيقـــات قضائية 
أو جنائيـــة. كمـــا أن الشـــركات 
المحمولـــة  للهواتـــف  المصنعـــة 

تتعقب المواقع الجغرافية للأجهزة.
الموقـــع  تحديـــد  خاصيـــة  وتعمـــل 
الجغرافـــي فـــي كل التطبيقـــات المخصصـــة 
للاســـتخدام اليومـــي، بما يشـــمل برمجيات 
الخرائـــط وهـــي من الأكثـــر اســـتخداما عبر 
الهواتـــف المحمولة، ولكـــن أيضا عبر خدمات 
مختلفة مثل تطبيقات النقل وتوصيل الطعام 
والمواعـــدة وغيرها. حتى أن هـــذه الخاصية 
مســـتخدمة أيضا في الألعاب مثل ”بوكيمون 
غو“ التي حققت رواجا عالميا كبيرا في 2016.

هذا مـــن دون إغفال الســـياحة مع تطوير 
تطبيقـــات تتيـــح التنقل في داخـــل مدينة أو 

منطقة واكتشـــاف كنوزها الدفينـــة. ويرتدي 
كبيـــرة  أهميـــة  الجغرافـــي  الموقـــع  تحديـــد 
للجهات الراغبة في تحسين توجيه المضامين 
الإعلانيـــة. ولهذا الســـبب فإن أي مســـتخدم 
للهواتف الذكية يرى إعلانـــات متصلة بالبلد 

الذي يتواجد فيه خلال الرحلات الخارجية.
وفي 2014، أظهرت دراســـة أجرتها الهيئة 
الفرنســـية لمراقبة الإنترنـــت والمعهد الوطني 
للبحوث المعلوماتية أن ما بين ربع التطبيقات 
المحملـــة علـــى الهواتـــف الذكيـــة وثلثها لها 
إمكانيـــة الدخـــول علـــى المواقـــع الجغرافية 
للأجهـــزة. وفي 2017، رصدت دراســـة أجرتها 
جامعة يال أدوات لرصـــد المواقع الجغرافية، 
أكثرهـــا لغايات إعلانية، في أكثر من 75 بالمئة 

من التطبيقات.
وتحاول هيئات عدة باستمرار التنبيه من 
الخطر المحتمل لهـــذا الرصد الدائم لتحركات 

المستخدمين على خصوصيتهم.
وأشـــارت الدراســـة الصادرة في 2014 إلى 
أن بعـــض التطبيقـــات اطلعـــت علـــى الموقع 
الجغرافي للهواتـــف المحمولة أكثر من مليون 
مـــرة خلال الأشـــهر الثلاثة للدراســـة، أي بما 
يوازي مـــرة واحدة في الدقيقـــة. وفي يوليو، 
نبـــه باحثون هولنديون من أن تطبيق ”بولار“ 
لتتبع الأنشطة الجسدية قد يتيح جمع بيانات 
حساســـة عـــن جنـــود أو عناصر فـــي أجهزة 
اســـتخبارات فـــي 69 بلـــدا. وعطـــل التطبيق 
حينها كل خاصيات تحديد الموقع الجغرافي.

وبعـــد تنبيهات مـــن محللين متخصصين، 
راجـــع البنتاغـــون بدوره فـــي ينايـــر قواعد 
الاستخدام لتطبيق آخر مخصص للرياضيين 
لأنه يســـمح بكشـــف  يحمل اســـم ”ســـترافا“ 
تحـــركات عســـكريين علـــى قواعـــد أميركيـــة 
فـــي العالـــم. وهذه المشـــكلة أكثـــر تعقيدا مع 
تطبيقات لا تحتاج في المبدأ إلى تحديد الموقع 
الجغرافـــي للعمل. وغالبا مـــا توصف بعض 
التطبيقات المستخدمة كمصابيح يدوية بأنها 

خزان لبيانات خاصة بالموقع الجغرافي.

 قـــال نادي المراســـلين الأجانب في الصيـــن إن وزارة الخارجية الصينية رفضت تجديد تأشـــيرة رئيســـة مكتب بكين لموقع ميديا
«بازفيـــد} الإخباري ما يعني أنها أمرت «فعليا} بطردها من البلاد. وكتبت ميغها راجاغوبالان، الأميركية المقيمة في الصين 

منذ ست سنوات، على تويتر أن وزارة الخارجية «رفضت منحي تأشيرة صحافية جديدة} في مايو.

بالمئة من 
التطبيقات لديها 

أدوات لرصد المواقع 
الجغرافية

75
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الإعلام الرسمي العراقي المختلّ

} أفرزت حقبة ما بعد الاحتلال في العراق 
من بين ما أفرزت، إعلامها المختلّ التابع 
والذليل غير الاحترافي والبعيد عن شرف 

المهنة واللاهث وراء فُتات المكاسب 
الطارئة. وعلى الرغم من أن ما بات يسمّى 
اليوم بـ”شبكة الإعلام العراقية“ كان يراد 

له، أثناء التأسيس في العام 2004، أن 
يكون مشروعا إعلاميا مستقلا عن الدولة 
والمؤسسات الحكومية، بما يشبه التقليد 

البريطانية المعروفة،  لشبكة الـ“بي.بي.سي“ 
إلاّ أن تلك الجهود الحثيثة والاحترافية 

التي بذلها العديد من الإعلاميين العراقيين 
المهنيين، سرعان ما ذهبت أدراج الرياح 

وتبدّدت تحت وطأة الأميّة السياسية التي 

طغت على سلوكيات أغلب السياسيين 
الذين ركبوا الموجة وحكموا العراق منذ 

ذلك الحين حتى يومنا هذا، إذ لم تكن ثقافة 
الإعلام المستقل مترسّخة بعد في الحياة 

السياسية، ليس في العراق وحسب، بل في 
عالمنا العربي كلّه في الحقيقة.

وفي الوقت الذي أُريد لما يسمّى 
بـ“مجلس الأمناء“ أن يضم نخبة من 

الإعلاميين وخبراء الإعلام المحترفين من 
ذوي الخبرة والباع الطويل في المهنة، 

تحول هذا المجلس إلى تكيّة لمكافأة 
بعض المحسوبين على الأحزاب الإسلامية 

وفق مبدأ المحاصصة المقيت، فامتلأ 
بالأميّين والعاطلين عن المهنة والدخلاء، 
وبالتالي أُفرغ من محتواه المهني، وبدل 

اضطلاعه بوضع الخطط والسياسات 
الإعلامية التي من شأنها ترسيخ عمل 

مهنية الصحافة والإعلام واستقلاليتهما، 

راح أعضاؤه يتسابقون على إرضاء 
السياسيين الفاسدين ويتخندقون معهم 

ضد مصالح الوطن وقضايا الشعب العادلة 
المطالبة بالحياة الكريمة بعيدا عن التبعية 

والفساد واللصوصية، وقد أثبتت حركة 
الاحتجاجات الشعبية الكبرى الأخيرة 

خطل السياسات الإعلامية للقائمين على 
تلك الشبكة وتصرفهم المشين في الفصل 

القسري والتعسفي للكثير من العاملين فيها 
لمجرد مشاركتهم في التظاهرات، كما أغفلوا 

متعمّدين تلك الاحتجاجات الواسعة التي 
شملت أغلب مدن الوسط والجنوب، وحاولوا 

التقليل من شأنها، في الوقت الذي تسلموا 
فيه تمويلها المهول والمشروط باستقلالية 
الخطاب الإعلامي ووطنيته حسب الدستور 

المختلّ، من ميزانية الدولة.
إن المراقب لعمل الشبكة لا بدّ أنه سيدرك 

مدى ضحالتها وضعفها المهني، سواء 

على صعيد المحتوى البرامجي والإخباري 
أو على صعيد الشكل والصورة والإخراج 

واستخدام المعدات الحديثة، على الرغم من 
جيش الموظفين الجرار الذي يختبئ فيها 
كحاضنة للفساد والبطالة المقنّعة والذي 

تجاوز الثلاثة آلاف موظف وأكثر. فلا يزال 
الغرافيك البدائي والساذج يطغى على 

فواصل الربط وتنتشر الألوان الفاقعة وغير 
المدروسة على الخلفيات وتتردى هندسة 

الصوت المتفاوتة بطريقة مستفزة.
ورد في الفقرة الثالثة عشرة من المادة 

الأولى في قانون ”شبكة الإعلام“، الذي 
أسهمت شخصيا مع عدد من الزملاء 

المعروفين بمهنيتهم في مناقشته وتعديل 
الكثير من فقراته بما يضمن الحريات 

الصحافية، ما نصّه ”مجلس الأمناء: هو 
المجلس المسؤول عن رسم السياسات 

العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاظ 

على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الأهداف 
المحدّدة بهذا القانون ويعبّر عن مصالح 

الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة 
ومصادر الضغط الخارجية“. فهل عمل 

مجلس الأمناء الكسيح وفق هذه الرؤية؟ أم 
أنّه بات أحد عناصر جذب التدخلات والنفوذ 
السياسي للأحزاب الحاكمة والمتحاصصة؟

لقد ابتعد الكثير من الصحافيين 
المهنيين وخبراء الإعلام عن الـ“شبكة“ 

مكرهين بعد أن اتضحت أساليب الأحزاب 
الإسلامية ودكتاتوريتها القائمة على عدم 

الإيمان بالديمقراطية ومبدأ فصل السلطات 
والإعلام المستقل. ولعل الحل الأمثل 

لمعضلة ”شبكة الإعلام العراقي“، بعد أن 
تحوّلت إلى ذراع سلطوية وبوق دعاية 
لسلطة الأحزاب الإسلامية، هو حلّها أو 

بيعها للقطاع الخاص والمتخصص، لعلّه 
ينهض بوظيفتها الوطنية الحقّة.

محمد حياوي
كاتب عراقي

عقوبة مير إسماعيلي صادمة

رغم الضجة الواســــــعة التي أثيرت حول تعقب شــــــركة غوغل للمســــــتخدمين مع تعطيلهم 
خدمة تحديد الموقع الجغرافي، فإن الأمر لا يقتصر على غوغل فحسب، بل يشمل أيضا 
جميع شــــــركات الاتصال والتطبيقات التي تســــــتطيع تحديد مواقع الأشخاص، بمن فيهم 

الجنود والمسؤولون الحكوميون في غالبية دول العالم.

 غوغل ليست الوحيدة.. تطبيقات الهواتف 
المحمولة تتجسس على أصحابها

[ دعوى قضائية ضد شركة غوغل بتهمة انتهاك خصوصية المستخدمين

الأجهزة الإلكترونية تتعقب أصحابها

} بوتســدام (ألمانيا) - فـــاز الصحافي الألماني 
دينيز يوجيل، مراســـل صحيفة فيلت الألمانية 
الذي يواجه تهما بالإرهاب في تركيا، بجائزة 

إعلامية في ألمانيا تكريما لعمله الشجاع.
وقـــال يان ياكوبس رئيـــس مجلس الجهة 
المانحة للجائزة المعروفة باســـم أم 100 وعمدة 
مدينة بوتســـدام ”بصفته صحافيا قام يوجيل 
بتغطية إخبارية شجاعة وسليمة عن الظروف 
السياسية في تركيا، وناضل من أجل صحافة 

ناقدة ومستقلة“.
وأضـــاف ياكوبـــس أن هذا يتطلـــب قدرا 
كبيـــرا من الشـــجاعة فـــي وقت ”يشـــكل فيه 
المســـتبدون والشـــعبويون تهديدا على القيم 
في مجتمع حر منفتح“. بحســـب ما ذكر موقع 
”أحـــوال“ تركية الذي يصـــدر باللغات التركية 

والإنكليزية والعربية.
ومن المقرر تســـليم الجائزة في 18 سبتمبر 
المقبل في مدينة بوتســـدام خلال ختام المؤتمر 

الإعلامي ”أم 100 سانسوسي كولوكيوم“.
وبحســـب بيانـــات منظمي الجائـــزة، فإن 
الهدف من منح يوجيل الجائزة أيضا التذكير 

بكافة الصحافيين المعتقلين في تركيا.

وتذهب جائـــزة أم 100 إلى الشـــخصيات 
التي تعمل من أجل الديمقراطية وحرية الرأي 
والصحافـــة. وفاز بها من قبل وزير الخارجية 
الألماني الراحل هانز-ديتريش جينشر ورسام 
الكاريكاتيـــر الدنماركـــي كورت فيســـترجارد 

ومجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة.
يذكر أن يوجيل قضى عاما في السجن في 
تركيا حتى تم الإفراج عنه في فبراير الماضي. 
ويتهـــم الادعاء العام التركي يوجيل بالترويج 
للإرهاب وإثـــارة الفتن. وغـــادر يوجيل تركيا 
بعـــد إطـــلاق ســـراحه، إلا أن قضيتـــه لا تزال 

سارية في تركيا.
ومن المنتظر أن يشـــارك فـــي المؤتمر نحو 
60 رئيـــس تحريـــر ومؤرخـــا وسياســـيا من 
أوروبـــا والولايات المتحدة، ومـــن المتوقع أن 
تـــدور الموضوعات حول وضـــع العلاقات عبر 

الأطلسي.
وقـــد قال قاض تركي مؤخـــرا، إنه لا يمكن 
تبرئة يوجيـــل من تهم الإرهـــاب والتحريض 
على الفور، معللا ذلك بخطورة التهم الموجهة 
ضده. وحدد 20 ديســـمبر المقبل لعقد جلســـة 

استماع.

} طهران - حكمت محكمة إيرانية بالســـجن 
عشـــر ســـنوات على الصحافي محمد حسين 
ميـــر إســـماعيلي، بســـبب تغريدة عـــن الإمام 
الرضا، وحســـب مـــا أعلنه محاميه لوســـائل 
إعلام محلية فإن الصحافي اعتذر عنها سابقا 
ونفى ”توجيه إهانة للإمام الرضا بأي شـــكل 

من الأشكال“.
واعتقل مير إسماعيلي العامل في صحيفة 
”جهان صنعت“، أثناء محاولته مغادرة البلاد 
ليتوجه إلى جورجيا في أبريل 2017. بســـبب 
التغريدة التي ذكر فيها أنّ الأمام الرضا (ثامن 
الأئمة الاثني عشر حسب عقيدة الشيعة، وهو 
مدفـــون بمدينة مشـــهد غربي إيـــران)، ”واحد 
منـــا“ في إشـــارة إلـــى أن الإمام كان ليســـمح 

للشبان بالاستمتاع بحياتهم.
التغريـــدة انتقادا لإمـــام صلاة  وشـــكلت 
الجمعـــة آية الله أحمد عالـــم الهدى الذي أمر 
بحظر إقامـــة الحفلات الموســـيقية في مدينة 

مشهد حيث مرقد الإمام الرضا.
وكتب مير إســـماعيلي في تغريدة شطبت 
من الموقع لكن أعادت تغريدتها وســـائل إعلام 
”يقـــول عالـــم الهـــدى إن الرقص والموســـيقى 

إهانـــة للإمام الرضا! دعك مـــن ذلك، لا تكذب، 
الإمام الرضا واحد منا“.

وهذا التوصيف أو الكلام عن الإمام الرضا 
محرم في مدينة مشـــهد التـــي دفن فيها وأقيم 
له مقام. حيث اعتبره المتشددون دينيا شتيمة 
وازدراء بالإمـــام، وخرجت مظاهـــرة لعناصر 

قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري.
وبحســـب ما ذكره محاميه حسين أحمدي 
نياز لوكالة ايسنا الاثنين، أدين مير إسماعيلي 
بإهانة الإســـلام ومســـؤولي الحكومة ونشـــر 

أكاذيب ومحتوى لا أخلاقي. 
وقـــال أحمدي نيـــاز ”العديد مـــن الأخطاء 
تشوب هذا الحكم إذ أن موكلي انتقد المسؤولين 
مازحا لكن لســـوء الحظ اعتبروا ذلك إهانة“. 
وأكـــد بعـــد تبليغه الحكـــم أنه يعتـــزم تقديم 

استئناف.
واعتذر مير إســـماعيلي بعـــد وقت قصير 
علـــى التغريـــدة الأولـــى قائـــلا ”لـــم أوجـــه 
الإهانـــة للإمام الرضا بأي شـــكل. أنا مســـلم 
شـــيعي أردت فقط انتقاد (آية الله أحمد) علم 
الهدى“، إمام صلاة الجمعة لتحريمه الحفلات 

الموسيقية.

جائزة ألمانية للتذكير بالصحافيين 
المعتقلين في تركيا

السجن عشر سنوات لصحافي إيراني 
بسبب تغريدة



} القاهرة - أثارت تغريدة ليوسف القرضاوي 
الملقب بـ“مفتي الإخوان“ على حسابه الرسمي 
على تويتر جدلا واســـعا بسبب ”تطاوله على 
شـــعيرة الحج“، ومطالبته بشـــكل غير مباشر 

بـ“مقاطعتها“.
والقرضـــاوي هو رجل دين مصري حاصل 
على الجنسية القطرية وهو مطلوب للسلطات 

المصرية بتهم تتعلق بالإرهاب.
وغرد القرضاوي:

هاشـــتاغ  ســـعوديون  مغـــردون  ودشـــن 
#القرضاوي_ليس_لله_حاجة_بالحـــج، 
أكـــدوا خلالـــه أن القرضاوي يســـيس الدين 
كالعـــادة، فـــي محاولـــة منـــه لمســـاندة قطر 
والتقليل من شـــأن المقاطعة العربية للدوحة، 
ورفع الـــروح المعنوية للســـلطة القطرية التي 

تعاني من حصار خانق.
وغرد الناقد السعودي عبدالله الغذامي:

ســـعاد  الســـعودية  الناشـــطة  وتهكمـــت 
الشمري مكملة نص فتوى القرضاوي:

واعتبـــر الإعلامـــي هانـــي الظاهـــري في 
تغريدة:

وغرد مستشـــار الديوان الملكي السعودي 
سعود القحطاني:

وتهكم مغرد:
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@alarabonline
رفض الكرملين، الأربعاء، اتهامات من فيســـبوك لوحدة المخابرات العســـكرية الروســـية {جي.آر.يو} بأنها تســـتخدم موقع 
التواصـــل الاجتماعي لإدارة حملات تضليل، وقال إنه لا يفهم الأســـاس الذي بنيت عليـــه هذه الاتهامات. وأضاف {يحاولون 

جميعا المزايدة على بعضهم ببياناتهم التي تبدو جميعها وكأنها نسخ من بعضها}.

} سان فرانسيسكو - حذفت شركات فيسبوك 
وتويتر وغوغل التابعة لشركة ألفابت بصورة 
جماعيـــة المئـــات مـــن الحســـابات المرتبطـــة 
بإيرانيـــين قالت شـــركة أمـــن إلكتروني عنها 
الثلاثـــاء إنهـــا تـــروج لأجندة جيوسياســـية 

لإيران في أنحاء العالم.
وروجت الحملـــة المرتبطة بإيران لروايات 
تتماشـــى مع مصالح الدولة من خلال شـــبكة 
مـــن المواقـــع الإخبارية الزائفة وشـــخصيات 
اجتماعية محتالة كانت منتشـــرة عبر مواقع 
فيســـبوك وإنســـتغرام وتويتـــر وغوغل بلس 

ويوتيوب.
وقالت شـــركة ”فاير آي“ للأمن الإلكتروني 
والتي كانت أول من اكتشـــف هذا التصرف إن 
الحملة اســـتهدفت مســـتخدمين من الولايات 
المتحدة وبريطانيا وأميركا اللاتينية والشرق 

الأوسط خلال هذا الشهر.
وارتبطت روســـيا بحمـــلات تأثير مماثلة 
علـــى الإنترنـــت بمـــا فـــي ذلـــك جهـــود لبث 
بذور الانقســـامات السياســـية بين الناخبين 
الأميركيـــين، لكـــن فاير آي قالـــت إن نتائجها 
أوضحت أن نفس الأساليب تستخدم لأهداف 

مختلفة.
وقال لي فوستر، محلل عمليات المعلومات 
فـــي فاير آي، لرويترز ”لقـــد اتضح بالفعل أن 

روســـيا لم تكن فقط هـــي المنخرطة في 
هذا النوع من النشاط“.

النشـــاط  إن  الشـــركة  وقالـــت 
الإيراني اشتمل على ”موضوعات 

ولإسرائيل  للسعودية  مناهضة 
وعلى  للفلســـطينيين“  ومؤيدة 
الترويـــج لسياســـات تفضلها 
إيـــران مثـــل الاتفـــاق النووي 

الأميركي الإيراني.
وتأتي هذه النتائج مع تزايد 

المخـــاوف مـــن محـــاولات أجنبيـــة 
لزعزعـــة انتخابـــات التجديـــد النصفـــي 

الأميركية المقررة في نوفمبر القادم.
وقالـــت فايـــر آي إن النشـــاط الإيراني لا 
للتأثير على الانتخابات  يبدو أنه ”مخصص“ 
القادمـــة على الرغم من أن بعض المنشـــورات 
الموجهة إلـــى المســـتخدمين الأميركيين تبنت 
”هويات يســـارية“ واتخـــذت مواقف مناهضة 

للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال فوستر إن هذا النشاط يشير إلى أنه 
قد تكون هنـــاك محاولة قادمة ”فعالة بشـــكل 

أكبر للتأثير على خطاب السياسة الأميركية“.
وقالـــت فايـــر آي إن النشـــاط الـــذي ركز على 
الولايـــات المتحـــدة شـــهد تزايـــدا فـــي العام 
الماضـــي، بعد أشـــهر قليلة من تولـــي دونالد 
ترامـــب منصب رئيـــس البلاد، حيث نشـــرت 
حســـابات على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
مقـــالات كان مـــن الواضـــح أنها نُســـخت من 

وسائل إعلام أميركية وإيرانية مشروعة.
وقالـــت فايـــر آي إنه في بعـــض الحالات 
كانـــت بعض نطاقات المواقع الزائفة مثل ”يو.
إس جورنـــال“ و“ليبرتي فري برس“ مســـجلة 
في الأصل قبل سنوات من انتخابات 2016، في 
عامي 2013 و2014، لكن معظمها ظل غير نشط 

حتى العام الماضي.
وأضافت الشـــركة ”يبـــدو أن هناك مواقع 
باللغة العربية تركز على الشرق الأوسط كانت 

جزءا من نفس الحملة“.
وقالت شـــركات تكنولوجيـــا مختلفة إنها 
ربطت الحســـابات بأرقام هواتف مستخدمين 
وعناوين بريد إلكتروني وســـجلات تســـجيل 
مواقع في إيران، وإن توقيت نشـــاط الحساب 

يلائم ساعات العمل الإيرانية.
وأعربـــت فايـــر آي عن ثقتهـــا نوعا ما في 
أن أصل هذه الحســـابات إيرانيـــة، لكن قالت 
إنها لم تســـتطع ربـــط الحســـابات بأفراد أو 

مؤسسات بعينها.
وقـــال فيســـبوك إن مئـــات الأولوف 
من النـــاس كانوا يتابعون صفحة أو 
أكثر من صفحات فيسبوك التي 

شملتها الحملة.
وأثنـــت المنشـــورات التـــي 
استشـــهدت بهـــا فايـــر آي 
الأميركيـــين  الساســـة  علـــى 
ومســـتخدمين آخريـــن لموقـــع 
تويتر انتقدوا القرار الذي اتخذته 
إدارة ترامب في مايو بالانسحاب من 
الاتفاق النـــووي الإيراني. وتقول فاير آي 
إن بعض الحســـابات على تويتر وفيســـبوك 
مصممة لتبدوا وكأنها لأشخاص حقيقيين في 

الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.
وقـــال موقع تويتر الذي وصف هذا الجهد 

بأنه ”تلاعب منسق“ إن 284 حسابا حُذفت.
وقال فيســـبوك إنه حذف 254 صفحة و392 
حسابا من فيســـبوك وإنستغرام. وأضاف أن 
الحسابات أنفقت قرابة 12 ألف دولار أميركي 

على الإعلانات في فيسبوك وإنستغرام.

اتضح أن روسيا ليست الوحيدة المنخرطة في استغلال الشبكات الاجتماعية لنشر دعاية 
موالية لها، فقد تبين أن الإيرانيين ناشــــــطون جيدون أيضا. ويقول خبراء إن هذا النشاط 
يشير إلى أنه قد تكون هناك محاولة قادمة فعالة بشكل أكبر للتأثير على خطاب السياسة 

في الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط.

@alqaradawy
هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه.. الله 
غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض 
ــــــك ليزكــــــوا أنفســــــهم وليرتقوا  فإنمــــــا ذل
في معــــــارج الرقــــــي الروحي والنفســــــي 
والأخلاقي إلى ربهم، ولتتحقق لهم المنافع 

المختلفة في حياتهم.

ه

@SouadALshammary 
القرضاوي_ليس_لله_حاجــــــة_
بالحج، إلا إذا كان على الخطوط القطرية.

ا

@Nawaf_Zaki
القرضاوي_ليس_لله_حاجــــــة_
ــــــوى القادمــــــة: يجب حضور  بالحج، الفت

كأس العالم في قطر. 

ا

@Hani_Dh
 القرامطة الجدد فــــــي قصر الوجبة! قبل 
قرون حــــــاول الحاكم القرمطي منع أتباعه 
من الحج خوفا من أن يلتقوا بالمسلمين في 
مكة وينقلبوا عليه.. وعندما فشــــــل اعتبر 
الحج كفرا.. وهو ذات الشيء الذي تفعله 

حكومة #قطر هذه الأيام!

@saudq1978 
ــــــه_ #القرضاوي_ليس_لل ــــــوى  فت
ــــــة على من  حاجة_بالحج، ليســــــت غريب
يعــــــرف تاريخ هــــــذا المرتزق. ســــــبق وأن 
ــــــه وعاتبني أحد الأعــــــزاء واليوم  كتبت عن
هــــــو من نبهني إلى هــــــذه الفتوى. من قرأ 
تغريدتي حينها لن يستغرب فتواه وصده 
ــــــت الله وشــــــعائره لإرضاء  ــــــاس عن بي للن

#قذافي_الخليج.

ف

@ghathami
القرضاوي_ليس_لله_حاجــــــة_
ــــــه، جعلوا الخصومة  بالحج، ســــــبحان الل
السياســــــية فوق الدين ووظفوا السياسة 
ــــــوا لتنظيمهم أكثر مــــــن انتصارهم  وتحزب
ــــــه، مــــــاذا بقــــــي لهؤلاء  ــــــن الل للحــــــق ولدي
ــــــوا الدين لعبة  المتحزبين والمخادعين جعل
سياسية وكتابا لنشر الفتنة بين المسلمين.

ا
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حسابا تروج
 للدعاية الإيرانية  
حذفت من موقع 

تويتر

284

AAlsayed1973

لا بأس في أن يكون داخل كل منا طفل.. 
المشكلة حين يكون داخل الطفل رجل 

لم يعش طفولته بعد.

nasry 

هناك خطاب عفن الرائحة منتشر في 
البلد يحمّل المصريين مسؤولية الإخفاق 
العام باعتبارهم شعبا مدلعا ومش عاوز 
يتعب.. خطاب عفن يتجاهل الملايين من 

الشقيانين. #مصر

mona_aloud 

أحسنوا الاختيار في أشخاص 
يستحقون أن تعيشوا بقية حياتكم 

معهم، أن تقضوا أمتع أوقاتكم معهم، 
أن تشاركوهم أكثر لحظاتكم ضعفا.. فقد 

كَثُر من لا يستحق!

cx8080 

هل تعلم أن الإنسان 
هو الكائن الوحيد على الأرض الذي 

يشرب حليب كائن آخر. تأمّلوا قليلا هذه 
الفكرة.

kebchiza 

تونس الجوية لا تملك سوى ٨ طائرات 
صالحة للاستعمال ولديها ٨٠٠٠ موظف. 
المعدل يطلع ١٠٠٠ موظف لكل طائرة. هذا 

ما أسفرت عنه ثورة ”البرويطة“ وحكم 
الخوانجية والكناترية. #تونس.

kalnaga 

يا من فقدتم إنسانيتكم #كفاية_عك 
الإرهاب والعنف الديني يأتي منذ اللحظة 

التي تعلمون فيها أولادكم أن يلغوا 
إنسانيتهم.

Filmeqt 

العالم ليس كأمك، تغضب على أمك 
وتصرخ في وجهها في النهار وفي آخر 

اليوم تُناديك للعشاء، العالم سيتركك 
تموت جوعا.

ZaidHamdany 

أبحث في اليوتيوب العربي عن عالم 
الاجتماع والروائي حليم بركات، فتأتي 
نتائج البحث عن المطرب الراحل ملحم 

بركات، جميل أن نهتم بالفن، ولكن 
الأجمل أن نهتم بالفن والفكر معا.

freethinkerarab 

الجنة ليست تحت أقدام الأمهات 
بل في أحضانهن التي نفتقدها.

kadwi69 

يعيش المسلمون حالة مزمنة اسمها 
#الإيمان_المهدور، حيث يضيعون 

حياتهم في الدفاع عن معتقدات لا تمثّل 
الإسلام. بينما تركوا القيم العظيمة التي 

لأجلها جاء الإسلام كالرحمة والمحبة.

samerabuhawash 

حتى أعذب العصافير، على أجمل 
الأغصان وتحت أجمل السماوات، 

سيختنق ويموت إذا وجد نفسه ممنوعا 
من التحليق عن ذلك الغصن.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
Trevornoah

تريفور نواه
مقدم برنامج ذا دايلي شو.

هاشتاغ اليوم

#القرضاوي_ليس_لله_حاجة_بالحج

} الريــاض - ثـــار غضب الســـعوديين على 
تويتر بســـبب ما قالوا إنه حملة تســـتهدف 
حســـاباتهم على الموقـــع الاجتماعي الأكثر 

استخداما وشعبية في البلاد.
وانتشـــر منذ أيـــام هاشـــتاغ #تويتر_
يحارب_المغرد_السعودي الذي استقطب 

المغردين السعوديين.
يذكر أن عدد المســـتخدمين السعوديين 
لموقـــع تويتر يقـــدّر بـ11 مليون مســـتخدم، 
ويستحوذ السعوديون على نسبة 33 بالمئة 
مـــن التغريـــدات علـــى الموقع في الشـــرق 

الأوسط. 
وكانت تقارير دولية أشـــادت بالتجاوب 
السريع من السلطات السعودية مع ما يطرح 
على تويتر. وتشـــير الإحصاءات إلى وجود 
22 مليون مســـتخدم للإنترنت في السعودية 

عام 2017. 
وغرد خالد بن عبدالله آل سعود:

وقالت مغردة:

وقال متفاعل:

وغرد مستخدم في سياق آخر:

وكتب مغرد:

ويقول خبـــراء إن تويتر يحـــاول إيقاف 
خطاب الكراهية المتفشـــي بسبب الخلافات 

السياسية.
ومثـــل تويتـــر ســـاحة لمعـــارك حاميـــة 
والقطرييـــن  الســـعوديين  بيـــن  الوطيـــس 

سلاحها الهاشتاغ.
ولطالما اتهمت حســـابات قطرية بشراء 
المتابعيـــن لزيادة التفاعل، ويرى ناشـــطون 
أن أغلـــب متابعـــي أميـــر قطر الشـــيخ حمد 
بـــن تميم من هؤلاء، ما ســـبب تراجع عددهم 
مـــن مليونين ونصف المليـــون إلى 232 ألفا 
مؤخرا. وتكشّـــفت بذلك، وفق معلقين، لعبة 
قطـــر في إدارة الحســـابات الوهمية لحشـــد 

الرأي العام وتوجيهه.
يذكر أن مصانع إنتاج الإشـــاعات تزدهر 

في أوقات الأزمات.

#تويتر_يحارب_المغرد_السعودي

@Hjazeyah 
ــــــر لا يغلق الحســــــابات الكاذبة ضد  تويت
الســــــعودية مثل مجتهــــــد والعهد الجديد 
حســــــابات  يغلق  ولكن  ــــــرأي،  ال ومعتقلي 
#تويتر_يحارب_المغــــــرد  ــــــين  الوطني

_السعودي.

ت

@OfficialNawras
يتم تجنيد الناطقين بالعربية إعلاميا ضد 
السعودية ويأتون هنا لشتمنا ونقوم بالرد 
عليهم، فنتفاجأ بأن الحسابات السعودية 
هــــــي التي تتعرض للإيقــــــاف (..) يلجأون 

إلى إلغاء أصواتنا!

ي

@Kafalsaud78
#تويتر_يحارب_المغرد_الســــــعودي، 
بدأت أفكر بشــــــكل جدي في إنشاء تطبيق 
منافس لتويتر بالتعاون مع شباب سعوديين 
ــــــرة والاختصاص في  مــــــن أصحاب الخب
التقنية، لكن الموضوع يحتاج دراسة وعدم 

استعجال.

#

 @Ree00289570 
#تويتر_يحارب_المغرد_الســــــعودي، 
ــــــد لإغــــــلاق تويتر في  أرى أن هــــــذا تمهي
ــــــدوره الفعّال في تنوير  الســــــعودية نظرا ل
ــــــاس وبخاصــــــة في موضــــــوع الولاية  الن
وحقــــــوق الإنســــــان. إنه المتنفــــــس الوحيد 
للسعوديين مع ما يكتنف ذلك من مخاطر 

في التعبير.

#

@karim_alsharef 
#تويتر_يحارب_المغرد_الســــــعودي، 
ــــــل الأدب  تويتر مــــــا يحــــــارب إلا: ١- قلي
 -٣ الزائفــــــة  الحســــــابات   -٢ ــــــة  والتربي
العنصري، المتعصب والجاهل ٤- الوقح.

إذا حســــــيت بزعل أو ضيقــــــة من كلامي 
ــــــر أنت  ممكــــــن تكــــــون محارب مــــــن تويت

كمان..! وسلامة فهمكم.

#
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الجلود تجمع خلال أيام السنة من خلال تجار مرتبطين بمحال الجزارة المعتمدة، لكن في موسم 

عيد الأضحى يظهر تجار موسميون يجمعون الجلود من الشوارع.

ســـارة فريمان مواطنة أســـترالية تفتح مكتبة للملابس لاســـتعارة قطع مستعملة بدل شرائها 

رفضا للموضة السريعة والانعكاسات الكارثية للنزعة الاستهلاكية على البيئة. تحقيق

} ســيدني – فـــي متجرها في وســـط ســـيدني 
التجاري لا تبيع سارة فريمان الملابس الجديدة 
بل يمكن للزبائن استعارة قطع مستعملة رفضا 
”للموضـــة الســـريعة“ والانعكاســـات الكارثية 

للنزعة الاستهلاكية على البيئة.
الأســـترالية  المـــرأة  هـــذه  صدمـــت  فقـــد 
بالسرعة التي يشتري بها مواطنوها الملابس 
ويرمونها من دون ارتدائها أحيانا مع أقمشـــة 

رديئة النوعية.
قررت سارة فريمان إرساء مفهوم الاستعارة 
أي  لاســـتحداث ما ســـمته ”كلوث لايبريـــري“ 

”مكتبة الملابس“.
وتقول فريمان الشغوفة بالملابس القديمة 
فـــي متجرها في بوتس بوينتس ”اليوم الناس 
يرتدون ملابســـهم مثل الواقـــي الذكري.. مرة 
واحـــدة ومن ثم ترمـــى“. وتتابـــع قائلة ”على 
الورق ليس هذا هـــو الهدف من الملابس. لكن 
في الواقع فهي مصنوعة الآن لتصمد أمام ست 

عمليات غسل وهو أمر رهيب بالنسبة لي“.
بيـــن العامين 2000 و2014، تضاعف الإنتاج 
العالمـــي من الملابس فيمـــا زاد عدد الملابس 

التي يشـــتريها المســـتهلكون ســـنويا بنسبة 
60 بالمئـــة علـــى ما تفيد شـــركة ”ماكينزي أند 

كومباني“ الاستشارية.
ويعـــزى ذلـــك خصوصـــا إلـــى مـــا يعرف 
أي الموضة السريعة زهيدة  بـ“فاست فاشـــن“ 
الكلفـــة ومجموعـــات الملابـــس التـــي تجـــدد 

باستمرار.
وينطـــوي المفهوم الاســـتهلاكي هذا على 
توافر الملابس التي تقدم خلال عروض الأزياء 
ســـريعا في المتاجر بأســـعار متدنيـــة ويمكن 
الوصول إليها بسهولة كذلك من خلال المواقع 

الإلكترونية.
وقـــد حقـــق هـــذا المفهـــوم نجاحـــا هائلا 
الســـويدية  لماركات عالمية مثل ”إتش أند أم“ 
الإســـبانية ووجد في أســـتراليا حيزا  و“زارا“ 
نشطا. وقالت مصممة الأزياء البريطانية ستيلا 
مكارتني إن صناعة الأزياء والموضة التي تشهد 
ازدهارا مســـتمرا تستخدم أســـاليب تعود إلى 
العصور الوسطى وتحتاج إلى التحديث للحد 
من الأضرار التـــي تلحقها بالبيئـــة. وأضافت 
مكارتني، المعروفـــة بتصميماتها القوية التي 

تمتاز بالبساطة وبرفضها لاستخدام الفراء أو 
الجلود في الأزياء، أن ما حدث من زيادة الطلب 
على الملابس والأحذية بسبب تنامي الطبقات 
المتوســـطة حول العالم جاء فـــي الوقت الذي 
ظلت فيه أســـاليب التصنيع جامدة. وقالت ”لو 
فكـــرت في كم الموضة الموجودة ســـواء كانت 

فاخرة أو سريعة… إنها تغرق الكوكب“.
وجـــاءت تصريحـــات مكارتنـــي، ابنة نجم 
البيتلـــز بول مكارتني، قبـــل إطلاق معرض في 
متحـــف ”فيكتوريـــا آنـــد آلبرت“ فـــي لندن في 
شـــهر أبريل الماضي تحت اســـم ”الموضة من 

الطبيعة“.
ويشـــرح المعـــرض تاريـــخ الموضـــة في 
نهـــب البيئة من أجل إنتاج الســـلع ومحاولات 
بعض المصمميـــن التحديث وإعـــادة التدوير 
واســـتخدام طـــرق مختلفة للتخفيـــف من هذا 

العبء البيئي.
وقالـــت مكارتني إن المصممين بحاجة إلى 

تبني طرق أنظف بيئيا.
وتفيـــد شـــركة ”إيبيس وورلد“ بـــأن قطاع 
”فاســـت فاشن“ عرف نموا نســـبته 19.5 بالمئة 
في الســـنوات الخمس الأخيرة في أســـتراليا. 
ويعتبر طلب الفرد على الألبســـة في أستراليا 

من الأعلى في العالم.
وأشار اســـتطلاع للرأي نشرت نتائجه قبل 
المتخصصة في  فترة قصيرة شركة ”يوغوف“ 
الدراسات الإحصائية إلى أن ربع الأستراليين 
تقريبا رموا قطعة لبـــاس ارتدوها مرة واحدة 
فقـــط. وتوضح أليســـون غويلـــت الخبيرة في 
شؤون الموضة المســـتدامة في جامعة جنوب 
أســـتراليا ”منذ البداية يكـــون التصور أن هذه 
الملابس لا قيمة لها ولا تســـتحق أن تبقى في 

خزانتنا“.
فـــي مركـــز التوزيـــع التابع لجمعيـــة مار 
منصور الخيرية في وســـط سيدني التي تعيد 
تدوير الملابس خصوصا، يشـــير القيمون إلى 
أنهم لاحظوا في السنوات الأخيرة تراجعا في 

نوعية الأقمشة.
ويقول مدير المركز جورج بلايكلي ”بعض 
الملابس لا تصمد بعد غسلتين أو ثلاث، إلا أن 
كميات الملابس التـــي نتلقاها تزيد لأن الناس 

يتخلصون من ملابسهم بسرعة أكبر“.

في الســـابق، كانت المجموعات تتوافر في 
المتاجر بعد ســـتة أشـــهر على عرضها، إلا أن 
وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تغيير 
الوضـــع، فبات النـــاس يكتشـــفون مجموعات 
الملابـــس فـــي الوقت الحقيقي وما من ســـبب 

يدفع إلى الانتظار.
ومن هنا أتت فكرة ”فاست فاشن“ مع تجدد 

المجموعات بشكل متواصل.
وتؤدي الفورة الاســـتهلاكية الناجمة عنها 
إلى طرح أســـئلة على صعيـــدي علم الاجتماع 
وعلم النفس حول دوافع مجتمع لا يشبع. فهي 
تشجع العمل في مشاغل خياطة بأجور متدنية 
مع ظروف سيئة في غالب الأحيان مخلفة أيضا 
كوارث بيئية بسبب كم النفايات الناجمة عنها.
فمجـــاري الميـــاه القريبـــة مـــن المصانع 
المـــواد  تســـرب  بســـبب  للتلـــوث  تتعـــرض 
الكيميائيـــة إليها. وتنتـــج أطنان من الملابس 

ســـنويا في الدول النامية ما يتطلب كميات 
هائلة من الطاقة والموارد.

والأقمشـــة المســـتخدمة غالبـــا ما 
تكـــون اصطناعية وغير قابلـــة للتحلل، 

مـــا يعنـــي أن حتـــى غســـلها قد يشـــكل 
خطـــرا، إذ أن بعض الملابس تحرر أليافا 
بلاستيكية صغيرة تصل إلى قنوات مياه 

الصرف وإلى المحيطات في دول مثل 
أستراليا.

وفي الأشهر الأخيرة تصدر تأثير 
النفايـــات المدمـــر العناوين مع منع 
الصين أكبر ســـوق لتدوير النفايات 
الأسترالية دخول بعض النفايات من 

الخارج.
وقـــد أرغمت قيـــود بكين على 
والتي تشـــمل  النفايات ”الملوثة“ 

القمـــاش، الأســـتراليين علـــى 
التفكير فـــي كميات النفايات التي 
ينتجونها وحفزت الجهود لاعتماد 

نهج مستدام أكثر.
فـــي جامعة ديكن فـــي ملبورن 
حصـــل باحثـــون على مســـاعدات 
مـــن متاجر ”إتش أنـــد أم“ لتطوير 
حيث  الدائـــري“،  ”الجينز  قمـــاش 
تســـتخدم ســـروايل جينـــز قديمة 

لتلويـــن الجديـــدة منهـــا ما يخفـــض التلوث. 
ويستعين المنتجون أيضا بألياف طبيعية، إذ 
أن أســـتراليا منتج كبير للصـــوف والقطن من 
نوعية رفيعـــة على ما يؤكد ديفيـــد جيل-كاي 
المدير العام لمجلس الموضة الأسترالي الذي 

يروج لقطاع الموضة في البلاد.
لكنه يؤكد أن ”الكرة في ملعب المســـتهلك، 
فطالما أن المستهلكين يطلبون منتجات بخسة 
الثمن سيتشـــجع المنتجون علـــى الإنتاج غير 

المستدام“.
وســـارة فريمـــان علـــى ثقـــة أيضـــا بقدرة 
المســـتهلك على تغيير الوضـــع إذا وافق على 
اســـتعارة الملابس جيدة النوعيـــة في مقابل 

اشتراك شهري بخس.

} القاهــرة – بمجـــرد الانتهاء مـــن أداء صلاة 
عيد الأضحى، وبـــدء نحر الأضاحي في مصر، 
يســـارع الكثيرون لجمعها اســـتعدادا لبيعها 
للمدابغ التي تنتعش أعمالها بشـــكل كبير في 

هذا الوقت سنويا.
وتمثل جلود الأضاحي ســـاحة سباق بين 
وزارة الأوقاف والعديد من الجمعيات الخيرية 
والمساجد للاستفادة من عائد بيعها للمدابغ.

ورغـــم أن الجلـــود يتم فـــي الغالب جمعها 
من خـــلال تجـــار مرتبطيـــن بمحـــال الجزارة 
المعتمدة، فإن هذه الطريقة تختلف في موســـم 

عيد الأضحى.
إذ يمارس أغلب المصريين ذبح الأضاحي 
في المنازل، مما يعطي الفرصة لانتعاش ظهور 

تجار موسميين لجمع جلود الأضاحي.
وتتأهـــب مدابـــغ الجلـــود في 
مصـــر، وترفع درجة الاســـتعداد 
القصوى ســـنويا قبـــل أيام من 
حلول عيد الأضحى لاستقبال 
وســـط  الأضاحـــي،  جلـــود 
شكاوى من تراجع مستوى 

وأداء بعض القصابين.
مختصون في تجارة 
وصناعة الجلود بمصر 

يقولـــون إن جلـــود 
الأضاحـــي تمثـــل 

أهميـــة اقتصاديـــة 
العجول  جلد  وخاصـــة  كبيرة، 

العديد  فـــي  لاســـتخدامها  والجاموس، 
مـــن المصنوعـــات الجلديـــة فـــي الأســـواق، 
ســـواء كانت على شـــكل ملابـــس أو أحذية أو 

حقائب.
عبدالرحمـــن الجباس، عضـــو غرفة دباغة 
الجلود باتحاد الصناعات المصرية (مســـتقل 
والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  عليـــه  وتشـــرف 
المصريـــة)، يقـــول ”عيـــد الأضحى مـــن أكثر 
الفتـــرات التـــي تســـاهم فـــي توفيـــر المـــادة 
الخـــام (الجلود) بالنســـبة لقطـــاع الدباغة في 

مصر“.

ويضيـــف الجباس قائـــلا إن هناك ”نوعين 
من مصادر جلود الأضاحي، الأول الذبح داخل 
الســـلخانة (مكان رســـمي مخصـــص للذبح)، 
والآخر هو الذبح خارجها أمام محلات الجزارة 

في الشوارع“.
ويشـــدد الجباس على أهمية وجدوى ذبح 
الأضاحـــي داخل الســـلخانة فـــي الحفاظ على 
الجلود، حيث يتم ســـلخها بطريقة جيدة دون 

أي إهدار، مما يعطي أكبر قيمة مضافة.
ويتابع ”أما الذبح خارج السلخانة فيؤدي 

إلى إهدار قيمة الجلود بسبب كثرة الثقوب“.
وبحسب عضو غرفة دباغة الجلود، تصدر 
مصـــر 80 بالمئـــة مـــن الإنتـــاج الكلـــي لقطاع 
الدباغـــة، بما يعادل نحو 1.5 مليار جنيه (84.2 
مليـــون دولار)، إلـــى معظـــم البـــلاد المصنعة 
للمصنوعـــات الجلدية مثل إيطاليا وإســـبانيا 
وتركيا والصيـــن، أما الباقي وهـــو 20 بالمئة 

فيتم استهلاكه محليا.
وأوضح الجباس أن عدد 
المدابغ في مصر نحو 600 
مدبغة  منهـــا 500  مدبغـــة، 
والباقـــي في  القاهـــرة  فـــي 

محافظات أخرى.
حمدي حرب، عضو مجلس 
إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد 
الصناعات المصرية، يؤكد ”أهمية 
الاســـتفادة مـــن المـــادة الخام من 
تصديرها  وعـــدم  المصرية،  الجلود 

إلا في صورة منتجات نهائية“.
ويوضح أن أســـعار الجلود ســـواء 
فـــي فترة عيد الأضحى أو غيرها، تعتمد 
على آلية العرض والطلب، وإن كانت الأســـعار 
تتجـــه للانخفاض في فترة الأضاحي، بســـبب 
وفرة المعروض من الجلود خلال أيام معدودة.
أمـــا مدخـــلات الإنتـــاج للدباغـــة (المواد 
الكيمياوية)، فتعتمد على سعر صرف الدولار، 
كونهـــا مســـتوردة كليا مـــن الخـــارج، وتمثل 
نحـــو 60 بالمئة من مدخـــلات الإنتاج، والباقي 
ضرائـــب وأجور عمال وصيانـــة. ويدعو حرب 

إلـــى تعزيز المشـــاركة في المعـــارض الدولية 
في مجـــال الجلود، والتي تعقـــد بصفة دورية 

بإيطاليا والهند وفيتنام وهونغ كونغ.
ويتابـــع ”لا بد من تحويـــل معرض القاهرة 
للجلـــود إلى معرض دولي للإســـهام في زيادة 
صادرات الجلود المصرية للأسواق العالمية“.

ويلفـــت إلـــى أن أســـعار الجلـــود تختلف 
وفـــق أنواعهـــا؛ مـــا بيـــن الخـــراف والعجول 
والجامـــوس والماعز، منتقدا ”قيام بعض كبار 
التجار باحتكار الجلود وسيطرتهم على حجم 
المعروض في الأســـواق“. وعادة ما يؤكد وزير 

التجـــارة والصناعة المصـــري عمرو نصار أن 
تطوير صناعـــة وتصدير المنتجـــات الجلدية 
يأتـــي علـــى رأس أولويـــات الحكومـــة خـــلال 

المرحلة الحالية.
يقول نصار إن الوزارة تبذل ”جهودا كبيرة 
لإيجاد حلـــول جذريـــة لكافة التحديـــات التي 
تواجه قطاع دباغـــة وصناعة وتصدير الجلود 

في مصر“.
ووفقـــا لغرفة صناعـــة الجلود فـــي اتحاد 
الصناعـــات المصرية، تمثل جلـــود الأضاحي 
نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج مصر السنوي 

البالغ 7 ملايين قطعة.  وشـــرعت مصر في نقل 
مصانع دباغة الجلـــود من منطقة الضيفة، في 
مصر القديمة (سور مجرى العيون)، التي تبلغ 
مســـاحتها نحو 70 فدانا (قرابـــة 300 ألف متر 
مربع)، إلى منطقة ”الروبيكي“ (شـــمال شـــرق) 
على مســـاحة 1629 فدانا (قرابة 6 ملايين و850 

ألف متر مربع)، منذ بداية 2018.
وتســـتهدف وزارة التجارة والصناعة رفع 
صـــادرات الجلـــود إلـــى أكثر من مليـــار دولار 
ســـنويا في 2020، مقارنة مـــع 200 مليون دولار 

سنويا حاليا.

لا يهتم البعض من المصريين بقيمة جلود الأضاحي الاقتصادية حيث توفر دباغتها عائدا 
ماليا هاما، خاصة وأن الجلود المصرية تصدر إلى العديد من الدول، لذلك ينتشر العديد 
من الشباب والعاطلين عن العمل في الشوارع لجمعها، إذ توفر لهم بعض المال، فجمعها 
يحد من ظاهرة التلوث التي تنتشــــــر خاصة في الأحياء الشــــــعبية جراء رمي هذه الجلود 

دون تمليحها، فتنبعث منها روائح كريهة وتساهم في انتشار الأمراض.

{مكتبة ملابس} تقف في وجه الموضة السريعة

الدباغة مهنة قديمة متجددة

نأكل لحمها ونستفيد من جلدها جلد فاخر خير من جلد يلوث حياتنا

الكرة في ملعب المستهلك

العيد موسم انتعاش 
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المستدام“.
وســـارة فريمـــان علـــى ثقـــة أيضـــا بقدرة
المســـتهلك على تغيير الوضـــع إذا وافق على
اســـتعارة الملابس جيدة النوعيـــة في مقابل

اشتراك شهري بخس.



} واشنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة، 
إلـــى أن غياب الآباء يقصّـــر من عمر أبنائهم، 
منبهـــة إلـــى أن فقدان الأب لـــه عواقب بدنية 
وسلوكية سلبية على الأطفال، وخاصة الأبناء 
الذكور؛ حيث يـــؤدّي إلى قصر التيلوميرات، 
التي تغطي نهايات الكروموســـومات بغرض 
حماية المحتوى الجيني، بنسب تتراوح بين 

6 و16 بالمئة.
وأفـــادت نتائج الدراســـة التـــي أجرتها 
جامعة برينســـتون الأميركيـــة بالتعاون مع 
معهـــد يونيـــس كينيـــدي شـــرايفر الوطني 
لصحـــة الطفـــل والتنمية البشـــرية والمعهد 
الوطني للصحة بالولايات المتحدة، أن غياب 
الأب يزيـــد من خطـــر الإصابة بالشـــيخوخة 

وقصر العمر.
اعتمـــد فريق البحث على بيانات دراســـة 
ســـابقة جاءت تحت عنوان ”العائلات الهشة 

ورفاهيـــة الطفل“ أجراها مركز FFCWS، وهو 
مركز بحثي تابع لجامعة برينستون.

وتتبع الباحثون حياة 5 آلاف طفل وُلدوا 
في الفترة بين عامي 1998 و2000، ونجحوا في 
قياس طـــول التيلوميرات telomeres وتحليل 
بيانات الأطفال الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
عام وثلاثة أعوام وخمسة وتسعة، وينتمون 

إلى أُسَر تعاني فقدان الأب.
وأجـــرى الباحثون مقابـــلات مع الأمهات 
لبحـــث طبيعة الحالـــة الصحية والنفســـية 
للأطفـــال وســـلوكياتهم ومهاراتهـــم، آخذين 
فـــي الاعتبـــار التبايُن القائم بين تلك الأسَـــر 
مـــن حيـــث الظـــروف المعيشـــية والدخـــل 

والتعليم.
وأظهـــرت نتائج البحـــث أن التيلوميرات 
تتأثر ســـلبا بغيـــاب الأب، وأن الأبناء الذين 
غـــاب عنهم والدهـــم في التاســـعة من العمر 

كانـــت التيلوميـــرات لديهم أقصـــر بنحو 14 
بالمئـــة مقارنـــةً بغيرهم، ويـــزداد الأثر لدى 
الفتيان مقارنة بالفتيـــات، خاصةً عند فقدان 
الأب فـــي عمر الخامســـة؛ إذ يقصـــر طولها 

بنسبة 16 بالمئة.
وأوضــــح الباحثون أن مهمة التيلوميرات 
تتمثل في الحفاظ على نهايات الكروموسومات 
د الخلايا؛ فمع  خلال عملية الانقســــام وتجــــدُّ
تكــــرار العملية، يقصر طولها بنســــبة معينة 

كلمــــا زاد عمر الإنســــان، وعندمــــا يصل هذا 
الطول إلى حد معيّن لا يستطيع بعدها القيام 
بعمله، وتفشــــل الخلايا في نسخ نفسها ومن 
ثــــم القيام بوظائفها، ويبــــدأ موت الخلية، ما 
يعني أن التيلوميرات أشــــبه بمؤشــــر العمر 
البيولوجي داخل كل خليــــة، لذا بحثت عديد 
من الدراســــات في إمكانية عكس هذه العملية 

ومن ثم إطالة عمر الخلايا.
وكشـــفت الدراســـة أن هنـــاك علاقة بين 
قصـــر التيلوميـــرات والشـــيخوخة والوفاة 
المبكّرة وارتفاع خطر الإصابة بالسرطانات، 
مثل ســـرطان الثـــدي والعظـــام والبنكرياس 
والكبـــد والرئـــة، إلى جانب ضعـــف الجهاز 
وثيقـــا  ارتباطـــا  يرتبـــط  الـــذي  المناعـــي 
بقصـــر التيلوميـــرات، فيما يحـــدث العكس 
بالنســـبة للأشخاص الذين لديهم تيلوميرات 

أطول.

يمكن للمرأة مواجهة الســـيلوليت أثناء الحمل من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارســـة الرياضة والأنشـــطة الحركية، 
بالإضافة إلى تدليك البشرة بكريم مرطب. وغالبا ما يزول السيلوليت من تلقاء نفسه بعد الولادة. أسرة

حازم خالد

} القاهــرة - قالـــت آمنـــة نصيـــر، عضو في 
البرلمـــان المصري، وصاحبة مشـــروع قانون 
تجريـــم الزواج العرفي، في تصريح لوســـائل 
إعـــلام محليـــة، إن هـــذا الاقتراح يهـــدف إلى 
”ضبط عملية الـــزواج بالمحددات الشـــرعية، 
ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمي 

أمام المأذون الشرعي“.
وأوضحت نصير أن المسؤولية الأولى في 
التشـــريع ”ســـتقع على الرجل المتزوج عرفيًا 
بحبســـه لمدة عام علـــى الأقـــل“، دون تحديد 

عقوبة على المرأة المتزوجة.
وأشـــارت إلى أنها ستقدم تشريع ”تجريم 
الزواج العرفـــي“ إلى البرلمان، في أكتوبر مع 

بدء دور انعقاد البرلمان.
كان تقريـــر صادر عـــن الجهـــاز المركزي 
للتعبئة والإحصـــاء (حكومي) أوضح أن عدد 
عقود الـــزواج العرفية بلغ 149 ألفا و232 عقدا 
عـــام 2017، مقابـــل 128 ألفـــا و411 عقدًا خلال 

2016، بزيادة قدرها 16 بالمئة.
وقد يترتـــب على الـــزواج العرفي، ضياع 
حقوق الزوجة والأطفال أمام محاكم الأســـرة 
في مصر، خاصة في ما يتعلق بإثبات نســـب 
الأطفـــال، كمـــا لا يترتب على الـــزواج العرفي 
تـــوارث بين الزوجيـــن، أي أن أحدهما لا يرث 

الآخر ميراثا شرعيا.

وطالـــب الدكتور عمر حمروش، أمين ســـر 
اللجنـــة الدينيـــة بمجلس النـــواب، بأن تكون 
هنـــاك معالجـــة فكريـــة وتوعية عـــن الزواج 
العرفـــي في مصـــر، بحيث لا تتكـــرر أو تزداد 
حالاته في مصر، رافضا تجريم الزواج العرفي 
وفقـــا لما أعلن عن تقدّم مشـــروع قانون بذلك، 

مؤكدا أن التجريـــم لا يحلّ الأزمة بل يزيد من 
أوضاعها وتكرارها في المجتمع.

وصـــرّح أميـــن اللجنـــة الدينيـــة بمجلس 
النواب لـ“اليوم السابع“، ”أرفض أي عقوبات 
تقدم ضد الزوج أو الزوجة المتزوجين عرفيا، 
لأن حـــل هذه الظاهرة ومواجهتها يحتاج إلى 
تحـــرك مجتمعي من خلال تفعيل دور التوعية 
والثقافة لدى المواطنين، وخاصة أنه لا يوجد 
ما يحرم الزواج العرفي، فمعنى وضع تجريم 
له سيزيد من تكرار الحالات في هذه الظاهرة“.
وأضـــاف ”البرلمـــان ســـيناقش كل هـــذه 
المســـائل خلال دور الانعقاد القادم، والاطلاع 
علـــى كل المقترحـــات المقدمـــة مـــن النواب، 
وخاصة أن هذه المســـألة تحتاج إلى حوارات 

مجتمعية ودينية“.
ومـــن جانبه قال الدكتور محمد الشـــحات 
الجندي، عضو مجمع البحوث الإســـلامية، إن 
”توثيق الـــزواج يحقق المصلحـــة، ولا يمنعه 
الشـــرع“، موضحًا أن ”مشـــروع قانون تجريم 

الزواج العرفي معيب“.
وأشار إلى أن ”النســـاء والرجال يطلبون 
الزواج العرفـــي، والزواج العرفي يتوارى فيه 
التراضي والإشهار، ولا يجب اقتصار العقوبة 
علـــى الرجل، الفتاة أيضـــا موافقة، ولم تجبر 

على مثل هذا الزواج“.
وأوضـــح أنـــه ”لا يجـــب حبـــس المتزوج 
عرفيا وممكن تســـليط غرامة علـــى الزوجين، 
ومشـــروع القانون المقترح مـــن النائبة آمنة 
نصيـــر يفـــرض عقوبـــات علـــى الرجـــل دون 
المساس بالمرأة، والفتيات في بعض الأحيان 
يطلبـــن الزواج العرفي من الشـــباب“، مضيفا 
أن ”الزواج العرفي مستوفي كل الشروط دون 
شـــرط التوثيق، والفقه الحنفي يسمح بزواج 
البنت لنفســـها، وإخطار الأب عند رغبتها في 

إتمام الزواج“.
وناقش رجال دين وأزهريون فكرة إصدار 
قانون يعاقب كل من يثبت عليه أنه تزوج دون 
توثيق عقد الـــزواج أمام الجهات الرســـمية، 
وكذلك كل من قام بالشـــهادة على هذا الزواج 
أو شـــارك فيـــه بعقوبـــة مناســـبة، ممـــا فجّر 
تســـاؤلات فقهية وقانونية حول موقف الدين 

من عقود الزواج العرفي التي تتم بين الطلاب 
والطالبـــات وهل يجـــوز للدولة منـــع الزواج 

العرفي بالقانون؟
ويـــرى الدكتـــور علي جمعـــة مفتي مصر 
الأســـبق، أن الـــزواج الذي يتم بيـــن الطلاب 
باطـــل، لأنـــه يفتقـــد أركان عقد الـــزواج حيث 
لا يعلـــم به ولـــي أمر الطالبـــة ولا يتم الإعلان 
عنـــه، ومن ثم فـــلا يمكن اعتبـــار الورقة التي 
يكتبهـــا طالـــب لزميلتـــه ولو شـــهد على عقد 
زواج طالبـــان، فالزواج بمفهومه الحقيقي في 
الإســـلام، هو شـــركة مادية ومعنويـــة يظللها 
الســـياج الديني والروحي الذي يحفظ بنيان 
الأسرة المســـلمة ويحميها من عوامل التفكك 
والانهيـــار ويحصنها فـــي مواجهة معضلات 
الحيـــاة وأزماتها التي لا يخلو منها المجتمع 
بين الحيـــن والآخر، ومن ثم فـــإن هذا العبث 
الذي يتم تحت ستار الزواج العرفي مرفوض.

ويقول الدكتـــور خالد عبدالمنعم أســـتاذ 
الشـــريعة والقانون بجامعة الأزهر ”لقد تزايد 
حديث الناس في هذه الأيام عما يسمى الزواج 
غير الموثق أمـــام المأذون الشـــرعي أو أمام 
الجهات الرسمية التي خصصتها الدولة لهذا 

الغرض“. 
وأشـــار إلى أن هذا الـــزواج حتى ولو كان 
مشـــتملا على الأركان والشروط الشرعية لعقد 
الزواج فإنه يكفـــي للتنفير منه والابتعاد عنه 
عدم توثيقه لأن هـــذا التوثيق وضعته الدولة 
لصيانـــة حقوق الزوجية وهـــو أمر تدعو إليه 

شريعة الإسلام.
ويـــرى الدكتـــور شـــوقي ســـامي أســـتاذ 
الشـــريعة الإســـلامية بجامعـــة الأزهـــر أنـــه 
يجوز وضع تشـــريعات لتنظيم هذه الظاهرة، 
لحفظ حقوق الذرية الناشـــئة عن عقد الزواج، 
ولصيانـــة هذا العقد مـــن العبث والضياع من 

خلال جحوده وإنـــكاره إذا ما عقد دون وثيقة 
رســـمية، وأيضاً لمنع دعاوى الزواج الباطلة 
لأغراض ســـيئة مثل الطمع في المال أو الكيد 
للآخرين، فإصدار تشـــريع ينظم هذه الظاهرة 
يسد الطريق أمام المتلاعبين بالزواج ويمنع 
الدعـــاوى الكاذبة التي تقدم للمحاكم إما طلباً 

لإثبات الزواج وإما تنصلا منه.
ويؤكد أنه لجلب المصلحة ودفع المفسدة 
يجوز للمشرع الوضعي أن يسن قانوناً يعالج 
هذه المشـــكلة، وينبه إلى أن الـــزواج العرفي 
إذا تم بهـــذه الكيفية واعترف كلا الزوجين به 
واســـتوفى أركانه الشـــرعية من عاقد ومعقود 
عليـــه وصيغـــة وشـــاهدين، فإنه بذلـــك يكون 
صحيحـــاً ولكن يفضل أن يتـــم توثيقه حفاظاً 
علـــى حقوق الزوجـــة والمصادقة عليه، وعلى 
ولـــي الأمر أن يصادق على هذا الزواج صيانة 

للحقوق من الضياع.

ــــــة مصرية عزمها طرح مشــــــروع قانون جديد على البرلمــــــان مع بداية دور  ــــــت برلماني أعلن
الانعقاد في أكتوبر المقبل يجرم الزواج العرفي في البلاد، تصل عقوبته إلى حبس الزوج. 
وأثار هذا الإعلان جدلا مجتمعيا وفقهيا واسعا بين مؤيدين ومعارضين لهذا الصنف من 

الزواج الذي يشهد تزايدا متواصلا.

[ المتزوج عرفيا سيعاقب بالسجن لمدة عام على الأقل  [ لا يجب اقتصار العقوبة على الرجل
مشروع قانون لتجريم الزواج العرفي يثير جدلا في مصر

هل يحل التجريم الأزمة

مطبخ

} حتـــى عندمـــا لا يكون هنـــاك طعام في 
المنـــزل، لا بد أن تكـــون هنـــاك معكرونة. 
ســـواء إن كانـــت ســـباغيتي أو أقلاما أو 
ريجاتونـــي، فالمعكرونـــة طريقـــة ســـهلة 
وســـريعة لجعل الجميع سعداء وممتلئين 

دون إنفاق الكثير.
ومـــن الســـهل الحصول علـــى نتائج 
مثاليـــة كل مرة باتبـــاع نصائح قليلة من 
الخبراء: مبدئيا يقول ماريو جامبا، وهو 
طـــاه في مطعـــم أكاريلو فـــي ميونيخ، إن 
”المعكرونة تحتاج لمســـاحة خلال طهيها“. 
ويحتاج كل مئة غرام من أي معكرونة للتر 
من المياه على الأقل. تضاف المعكرونة إلى 
الميـــاه بعدما تبـــدأ في الغليان، بحســـب 
مارتين شـــتايل، وهو طاه من ألمانيا. وإلا 

ستلتصق المعكرونة في بعضها.
هل يجب تمليح المياه؟ هناك ”نظريات 
مباشـــرة  بشـــأن تمليح المياه  متضاربة“ 
عندما توضع على الموقد أو بعدما تبدأ في 
الغليان، حسبما تقول إنجا بفانبكر وهي 

صحافية تكتب عن الطعام بأمستردام.
وتنصح بتمليح المياه بمجرد أن تبدأ 
في الغليان بوضع ملعقة شـــاي من الملح 

على الأقل لكل لتر من المياه.
هـــل إضافة الزيـــت تمنـــع المعكرونة 
من الالتصـــاق؟ ”هذا لا يكـــون منطقي إلا 
للمعكرونـــة الطازجـــة التي لـــم تجفف“، 
حســـبما قال ماريـــو جامبا. أمـــا إضافة 
الزيـــت للمعكرونـــة المجففـــة التـــي تباع 
فـــي المتاجر خطـــأ كبيـــر. وعندما تجفف 
المعكرونـــة يصير عليها طبقـــة من الزيت 

المتبقي يحول دون امتزاج الصلصة بها.

نصائح لتصبح 
المعكرونة رائعة

ضياع  عليه  يترتب  العرفي،  الزواج 
حــقــوق الـــزوجـــة والأطـــفـــال أمــام 
محاكم الأسرة، خاصة في ما يتعلق 

بإثبات نسب الأطفال

◄

بدنيـــة  عواقـــب  لـــه  الأب  فقـــدان 
وســـلوكية ســـلبية علـــى الأطفال، 
وخاصـــة الأبناء الذكـــور؛ حيث يؤدي 

إلى قصر التيلوميرات

◄
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} الخلافات المادية والخيانة الزوجية 
تأتيان على رأس الأسباب التي تدفع الأزواج 

إلى الطلاق.
ترتيب الأمور المادية لا يزال موضوعا 

معقدا بالنسبة لأغلب الأزواج رغم سهولته. 
وأظن أن سبب التعقيد ليس في التراخي 

في اتخاذ خطوات عملية من قبل الأشخاص 
المعنيين لحل هذا العائق لكن في الثقافة 

والبيئة الحاضنة له.
أغلب الأزواج تربوا على ضرورة الاعتناء 

المادي بالأسرة وتوفير كل مستلزماتها 
واحتياجاتها دون اعتماد على المرأة. 

وأغلب النساء تربين على أن الشأن المادي 
شأن ذكوري، وأن الرجل مكلف بالاعتناء بهن 
تكليفا نبويا ”الرجال قوامون على النساء“، 

وعندما تشذ هذه القاعدة أو تختل لأي 
سبب من الأسباب تحدث المشاكل، وتحديدا 

عندما يطالب الرجل المرأة بالمشاركة في 

المصاريف، أو يعتمد عليها كليا في ذلك.
لا تقبل المرأة بأي شكل من الأشكال رجلا 

لا يقوم بواجبه المادي تجاهها أو تجاه 
أسرته، حتى في ظل وجود ظروف قاهرة 

تحول دون ذلك مؤقتا.
أمثالنا العربية جميعها تؤكد على 

أهمية امتلاك الرجل للمال وكأنه الهدف 
الوحيد والرئيسي من وجوده في هذا الكون، 

وتصنف قلة المال على أنها عيب ونقيصة 
”الرجل لا يعيبه إلا جيبه“.

رأيت على مدى حياتي زيجات كثيرة 
تفشل وتتداعى بسبب قلة المال لدى الرجل 

وعدم سعي المرأة لسد هذه الثغرة رغم 
قدرتها على ذلك، لأنها تعتبر نفسها غير 

معنية بهذا الجانب، وهناك من تذهب إلى 
حد رفض الإنفاق من مالها تحت أي ظرف.
بعض الرجال أيضا يرفضون أن تنفق 

عليهم امرأة لاعتقادهم أن في ذلك إهانة 
ومس بكرامتهم، وعندما تدفعهم الظروف 
باتجاه واقع كهذا يفضلون الانسحاب من 

الحياة الزوجية على القبول به. ترتيب 
الأمور المادية بين الأزواج يبدأ من تغيير 

كل هذه المفاهيم المغلوطة عن القوامة بين 
الأزواج وكل ما يترتب عنها من تداعيات 

فكرية. المرأة التي تطالب بالمساواة 
والحريّة والاستقلالية لن تبلغ أيا من هذه 
الأهداف ما لم تتحرر من فكرة الإعالة ومن 

تبعيتها المادية للرجل. عليها قبل كل شيء 
أن تدرك أن المساواة في الحقوق تقابلها 

مساواة في الواجبات. والرجل الذي يرفض 
أن تعوله امرأة يعرقل بشكل واع أو غير واع 
نهج المساواة وحصول المرأة على حقوقها.
الرجل والمرأة كلاهما مطالبان بالإنفاق 

على الأسرة وإعالة الأبناء على قدر واحد من 
المساواة كلما توفرت لهما الفرصة لذلك، 

والإحساس بهذه المسؤولية يجب أن يكون 
مشتركا بينهما.

قبول الرجل للمرأة كشريك مادي له 
يجعل السلطة موزعة بينهما بالتساوي، 

فلا وجود لتراتبية مادية تترتب عنها 
تراتبية جندرية داخل الأسرة، ترسخ لدى 
الأبناء فكرة التفوق الذكوري وتمنح الأب 

صلاحيات خارقة باعتباره سيد البيت 
ومعيله. في المقابل على المرأة أن تتخلى 

عن وضع نفسها في موضع تبعية اختيارية 
من خلال الإحجام عن صرف مالها وترك 

الإدارة المالية بكاملها للرجل. المرأة التي 
تملك دخلا يجب أن تقوم بالصرف مثلها 

مثل الرجل وعلى قدر واحد من المساواة. 
في الثقافات الغربية يفتح الزوجان حسابا 

مشتركا خاصا بنفقات البيت والأولاد 
يحوّلان له نفس المبلغ شهريا، وحسابا 

مشتركا للادخار من أجل المستقبل، وما بقي 
ينفقه كل منهما على احتياجاته الخاصة.
ما أزال لا أفهم كيف ونحن على هذا 

القدر من الوعي والتقدم يوجد من الرجال 
من يرفض أن تنفق عليه امرأته، أو من 

النساء من ترفض أن تنفق من مالها لأن 
الرجل معنيّ بذلك. من يفكر على هذا النحو 

لا يحق له الحديث عن مساواة وحقوق 
وحريات.

امتلاك المال هو امتلاك للسلطة والقرار، 
وهي قاعدة رأسمالية قديمة كما هو 

معروف، ورفض بعض الرجال لها هو رفض 
المرأة من هذه القوة المادية،  لـ“تمكين“ 

خوفا من انقلاب موازين القوى.

الإنفاق على الأسرة، واجب على المرأة أيضا
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب



} الرياض - تلقى المغربي أشـــرف بنشـــرقي، 
نجم الهلال الســـعودي، عرضا رسميا للرحيل 
إلـــى دوري الدرجة الثانية في فرنســـا، خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة الحاليـــة. وتقدم 
نادي لانس الفرنسي بعرض رسمي للحصول 
على خدمات بنشـــرقي، لمدة موسم على سبيل 

الإعارة.
ورحب بنشرقي بالعرض الفرنسي، مفضلا 
إيـــاه على عروض أخرى، أبرزها من أندرلخت 
البلجيكي. ولم ينجح بنشرقي في فرض نفسه 
داخل الهلال الذي اســـتقدمه الموسم المنقضي 
من الـــوداد البيضـــاوي، بعد تتويـــج الفريق 
المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا. كما رفض 
أشـــرف بنشرقي العودة من جديد إلى صفوف 
الـــوداد الذي كان يرغب في اســـتعادة جهوده 

من جديد.
وعلـــم أن بنشـــرقي اقتـــرب مـــن مغـــادرة 
صفوف الهلال بقرار من الجهاز الفني للفريق، 
والـــذي لم يقتنع بالقدرات الفنية للاعب. وقدم 
بنشرقي موسما سيئا رفقة الهلال، ولم ينجح 
في إثبـــات قيمة الصفقة التـــي انتقل بها إلى 

الدوري السعودي مقابل 5 ملايين دولار.
 وتســـبب انتقال بنشـــرقي إلى الهلال في 
إضاعـــة فرصته في المشـــاركة رفقـــة المنتخب 
المغربي خلال مونديال روســـيا، بعد أن خرج 

من حسابات الفريق السعودي. ويرغب الوداد 
البيضاوي في الدخول علـــى خط المفاوضات 
من أجل اســـتعارة بنشـــرقي، لمدة موســـم من 

صفوف الهلال.
وقـــررت إدارة نـــادي الهـــلال الســـعودي 
برئاســـة ســـامي الجابر، تحويل ملف اللاعب 
المغربـــي إلى بند الاســـتثمار، بعد خروجه من 
حسابات المدير البرتغالي جورجي جيسوس. 

واســـتقر المدير الفني البرتغالـــي للفريق 
الأزرق، علـــي اســـتمرار المحتـــرف الفنزويلي 
جيلمين ريفاس مع الفريق بعد ظهوره بشـــكل 
جيـــد فـــي مبـــاراة الســـوبر الســـعودي أمام 

الاتحاد. 
ويتواجد ضمن قائمة الفريق الهلالي مكان 
واحد لمحترف أجنبي، والذي لم يحسم موقفه 
حتـــى هـــذه اللحظة، والأقرب هـــو جلب لاعب 

وسط أو مهاجم صندوق.

} جاكرتــا - ينشـــغل المئـــات مـــن الرياضيين 
بالبحث عن رفع اسم بلادهم على منصات دورة 
الألعاب الآســـيوية في إندونيسيا، ومنهم لاعب 
التايكواندو الســـعودي غازي الأســـمري الذي 
يأمـــل في نيـــل ميدالية تعوضـــه تمضية العيد 

بعيدا عن أسرته. 
لا يخفي الأسمري اشـــتياقه إلى عائلته في 
المملكة، لكنه يؤمن بـــأن تضحية الخراف التي 
قام بها والده ســـتجلب لـــه الحظ في الحصول 
علـــى ميدالية. ويقر الأســـمري بالقول ”بالطبع 
أشـــتاق إلى عائلتي في الديار. لكن إن شاء الله 
إذا عدنا بميداليات فسيكون عيدا آخر بالنسبة 
إلينا“، موضحا أنها ”المرة الثالثة التي لا أكون 

فيها في المنزل مع عائلتي في العيد“.
ومثـــل الأســـمري (27 عامـــا)، الـــذي يبـــدأ 
الخميـــس المنافســـات فـــي وزن 68 كلـــغ، بلاده 
في بطولتين عالميتين ودورة الألعاب الآســـيوية 
الســـابقة في إينشيون. ويشـــعر الأسمري بأن 
تنظيـــم الألعـــاب الحالية جيد في أندونيســـيا، 
أكبـــر الـــدول المســـلمة لجهـــة تعداد الســـكان، 
مـــع وجود غرفـــة للصلاة في كل مـــكان وقاعة. 
ويوضـــح ”نحتفـــل مـــع عائلتنا، مـــع أقربائنا 
وأصدقائنـــا. كل عائلتنا الكبيرة التي لا يمكننا 
أن نلتقـــي بها في كل موســـم، تجتمـــع معا في 
هذا اليوم. لكن هـــذه المرة هذه هي عائلتي هنا 

فـــي جاكرتا“. ويتابع مع ابتســـامة على محياه 
”نحـــن جميعا نتطلع إلى تحقيـــق نتيجة جيدة 
من أجل بلدنـــا. ذهبنـــا لأداء صلواتنا صباحا 
في المســـجد الكبير. كل شيء جيد هنا، نصلي، 
نقاتل ونفوز“. الأســـمري، وهو فـــرد من عائلة 

كبيرة تضم عشرة إخوة وأخوات.
 ويقـــول الأســـمري الذي ينحـــدر من مدينة 
أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية 
”لـــم أفز بميدالية في إينشـــيون لأني خرجت من 
الدور ربع النهائي. لكن هذه المرة، أنا واثق من 
قدرتي على الفـــوز بميدالية“. ويبدي الرياضي 
الســـعودي طموحه بمحاولة ”إحـــراز الذهبية، 
هذا هو هدفي وحلمي. بعد ذلك، سيكون التركيز 
على الألعاب الأولمبية“ التي تقام دورتها المقبلة 

عام 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو.
ويتشـــارك سعيد ســـالم المري، أحد أعضاء 
الطاقم التدريبي لمنتخب التايكواندو السعودي 

للســـيدات، نفس شـــعور الأســـمري باشتياقه 
إلى عائلتـــه في هذه المناســـبة الاحتفالية، لكن 
ما يعزيـــه هو أن ابنته نـــورا موجودة معه في 
جاكرتا كونها تشـــارك مع منتخب التايكواندو 
أيضا في فئـــة دون 57 كلغ. ويقول المري ”أدعو 
لأن يحقـــق لنا هذا الوقت الـــذي أمضيه بعيدا 
عن بلدي ومنزلـــي ميداليات لفريقنا. إنها فترة 
اختبار عندما لا تكون مع أحبائك في هذا الوقت 
الاحتفالي لكـــن الله يختبرك بطـــرق مختلفة“. 
وتشارك السعودية في 21 رياضة أبرزها ألعاب 
القوى والســـباحة وكرة القـــدم وكرة اليد ورفع 
الأثقال والفروســـية، وهي تطمـــح لتعزيز الرقم 
الذي حققته في النســـخة الأخيرة في إينشيون 
الكورية الجنوبية عام 2014 عندما حققت ســـبع 
ميداليـــات (3 ذهبيـــات و3 فضيـــات وبرونزية 

واحدة).
وتبرز المشـــاركة السعودية في ألقاب القوى 
مـــع 11 مســـابقة هي ســـباقات 100 متـــر، و200 
متر، و110 أمتـــار حواجـــز، و5000 متر، و1500 
متـــر، و400 متر، و400 متـــر حواجز، و3000 متر 
موانع، والقفز بالزانة، والكرة الحديدية، ورمي 
القرص. وتملك السعودية في سجلها 24 ذهبية 
منذ مشـــاركتها الأولى عـــام 1982 في نيودلهي، 
مقابـــل 11 فضية و20 برونزية في 9 مشـــاركات 

سابقة.

{كنـــت قـــادرا على اللعب فـــي البريميرليـــغ، ولكن لم أســـتطع الحصول على تصريـــح عمل في 

إنكلترا. لست حزينا على فشل انتقالي إلى أرسنال}.

حمزة منديل 
لاعب المنتخب المغربي

{اتحـــاد الكـــرة طلب حضـــور 50 ألف مشـــجع، في المبـــاراة التـــي يحتضنها ملعب بـــرج العرب 

بالإسكندرية، إلا أن الموافقة الرسمية لم تصل حتى الآن}.

ثروت سويلم 
المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري رياضة
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◄ أعلن ألكسندر زفيريف أن أسطورة كرة 
المضرب السابق إيفان لندل انضم إلى فريقه. 
ويتمرن زفيريف، المصنف رابعا عالميا، تحت 

إشراف والده منذ أشهر عدة بعد أن تخلى 
بداية العام الحالي عن خدمات الإسباني 

خوان كارلوس فيريرو. وسبق للندل والذي 
تصدر تصنيف اللاعبين 270 أسبوعا خلال 
مسيرته كلاعب، أن أشرف على البريطاني 

أندي موراي في مناسبتين (2014-2012 
و2016-2017)، ونجح الأخير خلال هذه الفترة 

في إحراز لقبه الأول في بطولات الغراند 
سلام (2012 في فلاشينغ ميدوز الأميركية) 

وتصدر ترتيب المحترفين (2016).

◄ استقر المكسيكي خافيير أغيري، المدير 
الفني للمنتخب المصري، على ضم 25 لاعبا 

لمعسكر شهر سبتمبر المقبل. ويستعد 
منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم الـ8 

من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة 
الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 
الأفريقية 2019. ومن المنتظر أن يعلن أغيري 
قائمة اللاعبين المحترفين الذين سيقع عليهم 

الاختيار خلال 3 أيام، على أن يعلن باقي 
الأسماء نهاية الشهر الجاري. وتعد مباراة 

النيجر أول مباراة رسمية للمدرب المكسيكي 
مع الفراعنة، بعدما تولى المهمة الفنية لمدة 4 

سنوات، خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

◄ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم التدخل 
في أعمال اتحاد أوروغواي للعبة على خلفية 

فضائح الفساد التي تورط فيها الأخير، 
والتي يحقق فيها القضاء الأوروغوياني. 
وأكد الفيفا أنه سوف يقوم بتعيين لجنة 

”تسوية“ لإدارة شؤون أعمال اتحاد 
أوروغواي. وكانت فاطمة سامورا، الأمينة 

العامة للفيفا، قد أرسلت خطابا لاتحاد 
أوروغواي حددت من خلاله ملامح خطة 

العمل الجديدة. ويرى الفيفا أن الانتخابات 
التي جرت لاختيار رئيس اتحاد أوروغواي 

لم تستوف الشروط الخاصة التي تنص 
عليها لوائح الفيفا واتحاد أميركا الجنوبية.

متفرقات

◄ تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر إلى 
الدور الثاني من جدول التصفيات لبطولة 
أميركا المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على 
الإنكليزية كاتي دوون، بمجموعتين دون 
رد، بواقع 6-2 و6-1. وستواجه البطلة 

التونسية نظيرتها الأميركية كريستي آهن 
المصنفة 145 عالميا، التي تغلبت 
على الأوكرانية كاترينا زافتسكا 

بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و4-6. 
واحتلت أنس جابر صدارة اللاعبات العربيات 

في التصنيف العالمي لهذا الأسبوع والصادر 
عن الاتحاد الدولي للعبة، وجاءت اللاعبة 

التونسية في المركز 114 عالميا والأول عربيا.

عماد أنور

} القاهــرة - كشفت مباراة جمعت بين فريقي 
الأهلـــي ووادي دجلـــة، مســـاء الثلاثـــاء، في 
الجولـــة الثالثة من الدوري المصـــري الممتاز، 
أن الأهلـــي واحد من الفرق التي تجيد تحقيق 
الفوز في المباريـــات الصعبة، وفي واحدة من 
أجمل مباريات الدوري وأكثرها حماســـا هذا 
الموســـم، فـــاز الأهلي على ضيفه (1-0) بشـــق 
الأنفـــس قبل نهاية المباراة بعشـــر دقائق. في 
أحيـــان كثيرة لم يتحقق الفوز فـــي مباراة مّا 
عن طريق خطط اللعب أو تفوق قوة فريق على 
قوة منافســـه، وإنما تشـــهد بعض مواجهات 
كـــرة القـــدم مســـتوى متقاربا بـــين طرفيها، 
وتـــزداد تشـــويقا إذا كان الحماس عنوان تلك 
المواجهات، وتتبادل فيهـــا الهجمات والجمل 

التكتيكية والفرص الضائعة.

حدث ذلـــك في لقاء الأهلـــي ووادي دجلة، 
وهـــي مباراة لم يشـــكك أحد في قـــدرة الأهلي 
علـــى الفـــوز فيها بعـــدد من الأهـــداف، لفارق 
المســـتوى بـــين الفريقين، غيـــر أن وادي دجلة 
فاجأ الجميع، وقـــدم أداء وضع به حامل لقب 
الدوري المصري في حـــرج بالغ، وهنا تحولت 
المباراة إلـــى لغز يحتاج في فك شـــفراته إلى 

معادلة معينة.
 

غوارديولا والبارسا

على المســـتوى العالمي امتلـــك فريق نادي 
برشلونة الإسباني، لما كان يقوده فنيا المدرب 
بيب غوارديولا في الفترة من 2008 حتى 2012 
كل المقومات الســـابقة، وقاد المدرب الإسباني 
الفريـــق الكتالونـــي لتحقيق 14 لقبـــا، ما بين 

وكأس  أوروبـــا  أبطـــال  ودوري  وكأس  دوري 
العالم للأندية، وقتها ظهر تفوق برشلونة على 
غريمـــه التقليدي ريال مدريـــد، رغم أن الأخير 
كان يضم بـــين صفوفه اللاعب البرتغالي الفذ 

كريستيانو رونالدو.
في تلك الفترة لم يكن برشلونة قادرا على 
الفــــوز على جميع منافســــيه فقــــط، بل عاش 
عصره وســــط قناعة عشــــاقه التامة بأن الفوز 
سيتحقق في أي دقيقة من عمر المباراة، حتى 
وإن كان الطرف الآخر خصما عنيدا يستطيع 
الصمود والحفاظ على التعادل لفترة طويلة، 
لكن تبدلت الأحوال بعد تولي الفرنســــي زين 
الديــــن زيدان مهمة تدريــــب الريال، فقاده إلى 
تحقيق ثمانية ألقاب في أقل من عامين، وذلك 
يشير إلى معادلة تتكون عناصرها من عدد من 

اللاعبين الموهوبين والمدرب والاستقرار معا.
بالنظـــر إلى الأهلـــي المصري، فـــإن هذا 
الموســـم تحديدا يمثل له تحديـــا كبيرا، وهو 
تحد يختلف تماما عن كل موســـم، خصوصا 
بعـــد قـــدرة الغـــريم التقليـــدي الزمالك على 
بناء فريق قـــوي يتفوق بالحســـابات الفنية 
علـــى فريق الأهلي، فضلا عـــن دخول منافس 
جديد وهو بيراميدز، الذي يمتلك من المال ما 
يمكنه من شـــراء نجوم الدوري، وهي سياسة 
ســـوف يحصد نتائجها بعد فترة من تحقيق 

التجانس بين اللاعبين.
ويكمـــن تفوق الأهلي فـــي امتلاك عناصر 
معادلـــة يتحقـــق بهـــا النصـــر فـــي أصعب 
الظروف، أولها سياســـة الفـــوز التي يتحلى 
بهـــا جميع لاعبـــي الفريق، وحـــدث ذلك قبل 
عدة أيام أمام فريق الترجي التونسي، ومني 
الأخيـــر بهزيمـــة بهـــدف نظيف علـــى ملعبه 

ووسط جمهوره على يد بطل مصر.
أيضـــا معـــروف عـــن فريق الأهلـــي قدرة 
لاعبيـــه وامتلاكهـــم الخبـــرة الكافيـــة للعب 
بثبـــات في المباريات الصعبة، وتحقيق الفوز 
فـــي اللحظـــات الأخيرة، والتحلـــي بالعزيمة 
والإصـــرار للوصول إلـــى منصـــة التتويج، 
وهـــو ما حـــدث فـــي عـــام 2014 فـــي نهائي 
كأس الكنفيدرالية أمام فرق ســـيوي سبورت 
الإيفـــواري، وحســـم الأهلي اللقـــب لصالحه 

في الدقائق الأخيـــرة. وكما أن الفريق يمتلك 
دائما لاعبا بعينه يمثل رمانة الميزان ويخبئ 
في جعبته الرموز التي يفك بها شفرة الفريق 
أو  متماســـكا  أو  عنيـــدا  كان  إذا  المنافـــس، 

صاحب حوائط صد دفاعية حصينة. 
وعبر تاريـــخ الفريق ظهر عـــدد كبير من 
هؤلاء المهرة أبرزهـــم محمد أبوتريكة وعماد 
متعـــب ومحمـــد بـــركات وعبدالله الســـعيد، 
وحاليـــا لم يتبـــق في الفريق ســـوى اللاعب 
وليد ســـليمان، وتحتاج مجموعـــة اللاعبين 
الجـــدد مثل صـــلاح محســـن وميـــدو جابر 
وهشـــام محمد وناصر ماهـــر، إلى المزيد من 

الوقت للتأقلم ولعب هذا الدور.
في لقـــاء وادي دجلة الأخيـــر لعب عمرو 
الســـولية دور فك طلاسم المنافس، وهو شيء 
يحسب للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، 
الذي فطن إلى ضررة إشراك اللاعب، لذا يرى 
محمد يوســـف المدرب العـــام للأهلي والقائم 
بأعمـــال مديـــر الكرة أن الفـــوز الصعب على 
وادي دجلة بهدف نتيجـــة طبيعية، وقال في 
تصريحات عقب المباراة ”ما حدث أمام دجلة 

طبيعي، ويحدث دائما بعد كل مباراة كبيرة، 
لقـــد بذلنا جهـــدا كبيرا أمـــام الترجي، هناك 
إجهـــاد فني وذهني مع احترامي لدجلة، فهو 

فريق شاب ومميز“.
وأضاف ”أشـــكر لاعبي الأهلي على تغيير 
الصورة في الشوط الثاني، لقد كان بإمكاننا 
تســـجيل أكثر مـــن هدف لتعزيـــز الفوز.. من 
الوارد التأثـــر بالإجهاد والتعـــب والظروف 
غيـــر الطبيعية فـــي أي مباراة، ولكن ســـمة 

الفرق الكبيرة كيفية حصد النقاط الثلاث“.

سمة الكبار 
 

وضع يوسف يده على طرف الخيط عندما 
صرح بأن هذه هي ســـمة الفرق الكبرى، وهو 
مـــا يجعـــل الجماهير في حالة ثقـــة بتحقيق 
الفوز في أي وقت من أوقات المباراة، ما يدفع 
عشـــاق القميص الأحمر (وهـــو زي الأهلي)، 
إلى الهرولـــة وراء الفريق حتى خارج حدود 
الدولـــة المصريـــة، كونهـــم على يقـــين من أن 

الفرحة ستتحقق.

وأكد أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، 
لـ“العرب“ أن الأهلي يتميز عن غيره من الفرق 
المصرية بقدرته على حسم المباريات الصعبة 
لصالحه، وحدث ذلك أمـــام فريق الزمالك في 
أكثر مـــن مناســـبة، ولعل جماهيـــر الزمالك 
لن تنســـى مباراة نهائي كأس مصر موســـم 
(2006–2007)، والتي حسمها الأهلي لصالحه 
إلـــى  ســـباقا  كان  الزمالـــك  أن  رغـــم   ،(3-4)

التهديف.
وأضاف يونـــس أن لاعبي الأهلي تعلموا 
فـــي ناديهـــم ثقافة الفـــوز، وأدركـــوا أهمية 
وقيمة النادي الذي يرتـــدون قميصه، محليا 
أو قاريا، فضلا عن قدرة اللاعبين على تغيير 
المبـــاراة لصالحهم، حتى وإن ظهرت الرعونة 
على الأداء بسبب التعجل في التسجيل، لكن 
الضغط المســـتمر علـــى المنافس يـــؤدي إلى 
إحـــراز هـــدف أو الحصول علـــى ركلة جزاء، 
وهنـــا لا أحـــد يبحث عـــن جماليـــات الكرة، 
وإنما هي سياسة تتبع من أجل الظفر بنقاط 
المبـــاراة، تكون اليـــد العليا فيهـــا للحماس 

والإصرار.

ليس بالمهارات وخطط اللعب فقط يتحقق الفوز

تمتلك بعض الفرق الكروية قدرة على حســــــم نتائج المباريات لصالحها حتى في أصعب 
ــــــق المباراة، وليس  ــــــة وأمل قائم في الفوز طوال دقائ المواقف، نتيجة فلســــــفة لعب جماعي
فقط بســــــبب الاعتماد على لاعب من ذوي المهارات الخاصة. فمثلا فريق نادي برشــــــلونة 
الإســــــباني رغم امتلاكه للداهية ليونيل ميســــــي، لم يعش عصــــــره الذهبي إلا تحت قيادة 
المــــــدرب بيب غوارديولا، وفي مصــــــر يمتلك فريق الأهلي نفس المقومات لكنها تتجلى وقت 

الاستقرار.

الفرصة ستأتي

[ بالعزيمة والثقة الأهلي المصري يمتلك مفاتيح المعادلة الصعبة لحسم الفوز في المباريات

بنشرقي قريب من الدوري الفرنسيالأسمري يبحث عن تعزيز رقم السعودية في آسياد 2018

الزمالـــك  لاعـــب  يونـــس،  أيمـــن 

الســـابق، أكد أن الأهلـــي يتميز عن 

غيره من الفرق بقدرته على حســـم 

المباريات الصعبة

 ◄

الخميـــس  يبـــدأ  الـــذي  الأســـمري 

المنافســـات فـــي وزن 68 كلغ، مثل 

عالميتيـــن  بطولتيـــن  فـــي  بـــلاده 

والدورة الآسيوية السابقة

 ◄

لم ينجح أشـــرف بنشرقي في فرض 

نفســـه داخل الهـــلال الســـعودي، 

الذي اســـتقدمه الموسم المنقضي 

من الوداد البيضاوي

 ◄

إلى بر
طولة 
على 
ون 
ة
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.
العربيات 
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} مدريــد - أكدت تقارير صحافية إســـبانية 
أن نادي إشـــبيلية الإســـباني يسعى إلى ضم 
الجنـــاح الألمانـــي جوليـــان دراكســـلر، نجـــم 

باريس جرمان الفرنسي مع نهاية موسم 
الانتقالات الصيفي الحالي. 

وقالت وســـائل إعلام إسبانية إن 
سيكون  للفريق  دراكسلر  انضمام 

على سبيل الإعارة.
وشـــارك دراكسلر (24 عاما) 
مع المنتخب الألماني في بطولة 
بروســـيا   2018 العالـــم  كأس 
رغم أنه لم تســـبق له المشـــاركة 

بصفة أساســـية مع باريس سان 
جرمـــان، كمـــا لم يحظ مـــع الأخير 

بفرصة لإبراز مواهبه وقدراته. وانضم 
دراكســـلر إلى باريس ســـان جرمان في 2017 
قادما من فولفسبورغ الألماني مقابل 36 مليون 

يورو.

ولعب دراكســـلر هذا الموسم لمدة 20 دقيقة 
فقـــط مع باريس ســـان جرمان أمـــام كاين في 
الأســـبوع الأول للدوري الفرنسي، ولكن اسمه 
لم يكن ضمن قائمة الفريق الباريســـي في 
مباراتـــه أمـــام جانجون مطلع الأســـبوع 
الجـــاري. وكان النادي الفرنســـي قد 
أعلـــن أن غيـــاب اللاعـــب الألماني 
عـــن المباراة الماضيـــة يعود إلى 

معاناته من مشكلات بدنية.
ولا يعـــول المـــدرب الألماني 
لباريس ســـان جرمان توماس 
توشـــيل كثيرا على الاســـتعانة 
الصحـــف  وأكـــدت  بدراكســـلر. 
الإســـبانية أن أجر اللاعب الألماني 
الســـنوي فـــي باريـــس ســـان جرمان 
والـــذي يصل إلى أربعة ملايين يورو قد يكون 
العائق الأكبر أمام إتمام صفقة انتقاله للدوري 

الإسباني.

} نيويــورك - تبـــدأ بطولـــة الولايات المتحدة 
المفتوحـــة، آخر البطولات الأربـــع الكبرى لهذا 
الموسم، الأسبوع المقبل احتفالا بمرور 50 عاما 
على انطـــلاق عصر الاحتراف، عبـــر تغييرات 
تضفي بالتأكيد شـــعورا جديدا في مركز بيلي 
جين كينغ الوطني لكرة المضرب في فلاشـــينغ 

ميدوز. 
وسيكون التغيير الأكبر في البنية التحتية 
للمجمـــع المترامـــي الأطـــراف في حـــي كوينز 
فـــي نيويورك، رفع الســـتار عـــن ملعب لويس 
أرمســـترونغ الجديد والذي يتســـع لــــ14 ألف 

متفرج.
وحســـب ما رأت رئيســـة الاتحاد الأميركي 
لكرة المضـــرب كاترينا آدامز فإنـــه مع اقتراب 
الأعمال من نهايتها، فـــإن الملعب صمّم ليمنح 
شـــعورا أكثـــر حميمية مـــن ملعـــب آرثر آش 
الكهفـــي الشـــكل، وأضافـــت آدامـــز أن ملعب 
أرمســـترونغ الجديد بســـقفه القماشي القابل 

للسحب من ”بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 
هو مســـرح ثان يتناسق تماما مع الملعب الأول 

لبكملا بعضهما البعض“.
وتابعت ”يســـمح لنا بتقـــديم جدول زمني 
يمكن الاعتماد عليـــه والتنبؤ به دون أن يتأثر 
بالطقـــس. الآن مـــع ملعبـــين بالإمـــكان إغلاق 
سقفهما، تعرف أنه إذا كان لديك تذكرة لبطولة 
الولايـــات المتحـــدة المفتوحـــة ستشـــاهد كرة 

المضرب بغض النظر عن أحوال الطقس“.
وقال غايل برادشـــو، نائب الرئيس لشؤون 
القوانين والمسابقات، ”أنا متفائل بأنه سيشكل 
إضافة كبيرة. أعتقد أن هناك بعض القلق لأنه 
جديد، لكن عندما يقومون بتجربته سيتأقلمون 
معـــه“. واختبـــرت بطولـــة الولايـــات المتحدة 
لتحديد  المفتوحة ”ســـاعة التوقيت الإرســـال“ 
مدة فترة الإحماء وضرب الإرسال في تصفيات 
نســـخة 2017 وقـــررت تطبيقهـــا فـــي البطولة 

المقبلة التي تبدأ في 27 أغسطس المقبل.

} روما - أعرب المهاجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، عـــن رغبته في إحراز لقب مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا مـــع فريقـــه الجديـــد 
يوفنتوس الإيطالي، وذلك للمرة السادسة في 
مسيرته الشخصية والأولى في مسيرة النادي 
منـــذ 1996. وتعاقد يوفنتوس هذا الصيف مع 
رونالـــدو مـــن ريـــال مدريد في صفقـــة بلغت 
قيمتها نحو 100 مليون يورو، على أمل قيادته 

إلى لقب دوري الأبطال.
ويحظـــى رونالـــدو بخبـــرة واســـعة في 
المســـابقة القارية، إذ أحـــرز اللقب أربع مرات 
مع ريال (2014، 2016، 2017 و2018)، علما وأنه 
توج بلقبهـــا للمرة الأولى مع ناديه الســـابق 
الإنكليـــزي (2008). وهو  مانشســـتر يونايتد 
هدافها التاريخي مع 121 هدفا، بحسب الموقع 

الإلكتروني للاتحاد الأوروبي.
وأكـــد رونالدو أنـــه يريـــد ”التركيز عليها 
(المســـابقة القارية) مع الزمـــلاء، لكن دون أن 
يصبـــح الأمـــر هوســـا. خطوة بعـــد الأخرى. 
سنرى ما ستؤول إليه الأمور، إن كان (اللقب) 
سيكون هذا العام، المقبل أو الذي يليه“. وأتت 
تصريحـــات النجم الدولي البالغ من العمر 33 
عامـــا، في مقابلـــة أجراها مع شـــبكة ”دازن“ 
التـــي حصلت مؤخرا على حقوق النقل بالبث 
التدفقي للـــدوري الإيطالي والتي أصبح نجم 

ريال مدريد الإسباني السابق سفيرا لها.
وتابع البرتغالي ”أنا سعيد للغاية. الفريق 
قـــوي وكما يعلم الجميع، يوفنتوس أحد أكبر 
الأنديـــة فـــي العالم. فوجئت بشـــكل إيجابي. 
نتمـــرن بقســـوة. وبمعـــدل مرتين فـــي اليوم. 

الذهنية“،  التماريـــن،  أســـاليب  تعجبنـــي 
مبيدا إعجابه باحترافية النادي الإيطالي 
الفائز بلقب الدوري المحلي في المواســـم 

السبعة الأخيرة.
وخـــاض الفائز خمس مـــرات بالكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مباراته 
الرســـمية الأولـــى بقميـــص يوفنتوس 

المرحلة  في  الســـبت 
للدوري  الافتتاحية 
والتـــي  المحلـــي، 

انتهـــت بفوز صعب 
علـــى مضيفه كييفو 

.2-3

قرار سهل

أما فـــي ما يخص 
قراره انتقاله من ريال مدريد الذي 
دافع عـــن ألوانه منذ 2009 وأحرز 
معـــه كل الألقاب الممكنـــة محلية 
وقاريـــا وعالميا، فأكـــد البرتغالي 
بأنـــه ”كان ســـهلا“، مســـتطردا 
”بالطبـــع، مـــا قمت به فـــي ريال 

مدريد كان رائعا. فزت بكل شيء ولدي الكثير 
من الأصدقاء هناك، إنه عائلتي“.

وأردف قائـــلا ”لكـــن يوفنتـــوس أظهر أنه 
يريدنـــي أكثر من الجميع. منحني فرصة وأنا 
سعيد بها. ســـأحاول أيضا كتابة التاريخ مع 
الذي لم يحرز لقب دوري الأبطال  هذا النادي“ 
منذ 1996 رغم خوضه المباراة النهائية خمس 
مـــرات بعد ذلك: 1997 (خســـر أمام بوروســـيا 
دورتموند الألمانـــي)، 1998 (أمام ريال)، و2003 
(أمـــام مواطنـــه ميـــلان)، و2015 و2017 (أمام 

ريال).
ووقعت ”دازن“ اتفاقا مع الدوري الإيطالي 
لنقـــل ثلاث مباريات فـــي كل مرحلة على مدى 
ثلاثة أعوام، أي 114 مباراة في الموســـم، وذلك 
فـــي صفقة قـــدرت قيمتها بــــ600 مليون يورو 
بحســـب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. 
عقدا لعامين  أما رونالـــدو، فوقع مـــع ”دازن“ 
ونصـــف العام ليكون ســـفيرها العالمي الأول، 
ليصبـــح بذلك وجه العلامـــة التجارية في كل 

أسواقها بما في ذلك كندا وألمانيا واليابان.

تجديد العقد

من ناحية أخرى أعلن نادي يوفنتوس 
أنه جدد عقد لاعب خط الوسط البوسني 
ميراليم بيانيتش حتى عام 2023. وكان 
اللاعـــب الدولـــي بيانيتش، الـــذي بدأ 
مطلع هذا الأســـبوع ثالث موسم له ضمن 
صفـــوف يوفنتـــوس، قد انضم 
إلى بطل إيطاليا عام 2016 

قادما من روما.
وتـــوج بيانيتـــش مع 
الدوري  بلقـــب  يوفنتوس 
الإيطالـــي في الموســـمين 
الرقم  ضمـــن  الماضيـــين 
حققه  الـــذي  القياســـي 
يوفنتـــوس بإحراز لقب 
مواسم  لســـبعة  الدوري 
متتالية. وشـــارك بيانيتش 
فـــي 61 مباراة بالدوري ســـجل 
خلالها عشـــرة أهداف. وســـبق 
لبيانيتـــش اللعب لفريقي ميتز 
وليون الفرنســـيين، كما خاض 
79 مباراة دولية ســـجل خلالها 

11 هدفا للمنتخب البوسني.

{أغويـــرو ســـجل حتى الآن 9 ثلاثيات في البريميرليغ، ويتخلف بفـــارق ثلاثيتين عني، إنه أفضل رياضة

لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنكليزي، هو رأس حربة لا يملك نقاط ضعف}.

آلان شيرار
نجم الكرة الإنكليزية السابق

{نحن نحتاج إلى بدء المباريات بشـــكل أفضل ومن حســـن الحظ كان التعادل الأسبوع الماضي، 

لكن هذا الأسبوع استقبلنا هدفين. هذا يؤثر علينا بشكل سلبي}.

أوريول روميو
لاعب ساوثهامبتون الإنكليزي

} برلين - ينتظر أن يقود المدرب نيكو كوفاتش 
فريـــق بايرن ميونيخ على الأقل إلى تمديد رقمه 
القياســـي في عـــدد مرات الفـــوز المتتالية بلقب 
البوندســـليغا والتتويج بلقب البطولة للموسم 
الســـابع على التوالي، وذلك في أول موســـم له 

كمدير فني للفريق. 
ولكـــن كوفاتـــش، اللاعـــب الســـابق لفريق 
بايرن، سيكون أمام تحد آخر وهو إعادة هيكلة 
الفريـــق الذي يضم حاليا العديـــد من اللاعبين 
كبار السن. وأظهرت آخر مباراة رسمية خاضها 
بايرن في الموسم الماضي مدى حاجة بايرن إلى 
المزيد من المرونة الخططية، حيث خسر الفريق 
1-3 أمـــام إنتراخت فرانكفورت في نهائي كأس 
ألمانيا خلال مايو الماضي عندما كان كوفاتش لا 

يزال مدربا لإنتراخت فرانكفورت.
ويبدأ كوفاتـــش (46 عاما) مهمته مع بايرن 
بفريق لم يشـــهد أي تغييـــرات حقيقية عما كان 
عليـــه في الموســـم الماضـــي، حيث غـــاب بايرن 
فعليـــا عن الإنفاق في ســـوق انتقالات اللاعبين 
هذا الصيف. واســـتعاد الفريق مهاجمه سيرج 
غنابـــري ولاعب الوســـط ريناتو سانشـــيز إلى 
صفوفـــه بعد انتهـــاء إعارتهما كمـــا ضم لاعب 
الوســـط الألماني الدولي ليون جوريتســـكا من 

شالكه في صفقة انتقال حر.
وفي المقابل، تخلى بايرن عن لاعبه التشيلي 
الدولي أرتورو فيدال إلى برشـــلونة الإســـباني 
كمـــا يدور الجـــدل حـــول إمكانية انتقـــال قلب 
دفاعـــه الألمانـــي الدولـــي جيـــروم بواتينغ إلى 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي ولاعب الوسط 
سيباســـتيان رودي إلى شالكه أو لايبزيغ. وإذا 
رحل بواتينغ بالفعل إلى سان جرمان، قد يكون 
هـــذا حافزا لبايرن علـــى الإنفاق ببذخ قبل غلق 
باب الانتقالات في 31 أغســـطس الحالي لتدعيم 
دفاع الفريق، وربما يكون الخيار الأمثل للنادي 
البافاري الإســـراع بضم بنيامـــين بافارد الفائز 
مع المنتخب الفرنســـي بلقـــب كأس العالم 2018 
في روسيا بعدما كان مقررا أن يضم اللاعب من 

شتوتغارت الألماني في صيف 2019.

أفكار ورؤية

قـــال كوفاتش خـــلال فترة الإعـــداد للفريق 
”لـــدي أفـــكاري. ولـــدي رؤيتي“ في إشـــارة إلى 
حاجـــة بايرن لتعديل طريقـــة لعبه التي اتبعها 

منـــذ أن كان الإســـباني بيب غوارديـــولا مدربا 
للفريق والتـــي اعتمدت على الاســـتحواذ على 
الكـــرة. ومـــن الناحية الخططيـــة، يتضمن هذا 
المزيـــد مـــن المرونة مثـــل التنقل بـــين الاعتماد 
على أربعة مدافعـــين وثلاثة مدافعين والاعتماد 
على طريقة اللعب 3-5-2 أو 3-4-3 طبقا لســـير 

المباراة.
وقـــال كوفاتش ”ســـنعدل نظامـــا أو آخر“، 
مشـــيرا إلى أنه لم يعد مقبولا أن ينهي الفريق 
المبـــاراة بنفـــس طريقـــة اللعب التـــي يبدأ بها 
اللقـــاء حيـــث يتعين عليـــه أن يتحلـــى بالقدرة 
علـــى رد الفعل. ونال عمـــل كوفاتش مع الفريق 
حتى الآن استحســـان مســـؤولي بايرن. وأشاد 
كارل هاينـــز رومنيغه الرئيس التنفيذي للنادي 
مؤخـــرا بأداء كوفاتش، وقـــال ”من الملاحظ أنه 
يقود الفريق إلى تدريبات صعبة بالفعل. الأكثر 
أهميـــة، أنه يحظى بثقتنـــا التامة ويتعامل مع 

المهمة بحماس“. 
ويمتلك بايرن أفضل فريق في بطولة الدوري 
الألمانـــي كما يرغب كوفاتش في تجديد شـــباب 
الفريق الذي يرجح أن يعتمد في بداية الموســـم 
علـــى الثنائـــي المخضـــرم الطمـــوح المكون من 
الفرنســـي فرانك ريبيري (35 عاما) والهولندي 
آريين روبن (34 عاما) ولكن هذا الثنائي سيجد 
منافســـة قوية من نابري (23 عاما) وكينغسلي 

كومان (22 عاما).
كما ســـيدعم الثنائي جوريتسكا (23 عاما) 
وسانشيز (21 عاما) خط وسط الفريق علما وأن 
لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز سيحتفل 
بعيد ميلاده الثلاثين قريبا كما يضم هذا الخط 
تومـــاس مولـــر (29 عاما). كذلـــك، يحتوي هذا 
الخط علـــى عنصري الخبرة خاميس رودريغيز 
(27 عامـــا) وتياغـــو (27 عامـــا). وفـــي الدفاع، 
ســـيكون بافارد (22 عاما)، سواء انتقل للفريق 
هذا الصيف أو في 2019، إضافة كبيرة لبايرن. 
ويتنافس نيكلاس ســـوله (23 عاما) في هذا 
الخط أيضا مـــع بواتينغ وماتس هوملز اللذين 
سيحتفلان بعيد ميلادهما الثلاثين قبل نهائية 

العام الحالي.
وبدأ بايرن الاســـتعداد للمزيد من التغيير 
فـــي صفوفه من خلال التعاقد في يناير الماضي 
مع اللاعب الكندي الموهوب ألفونسو ديفيز (17 
عاما) مقابل نحو عشـــرة ملايين يورو. وكشف 
بايـــرن عن وجهيه في أول مباراتين رســـميتين 

بالموســـم الحالي قبل بدء رحلة الدفاع عن لقبه 
في البوندســـليغا بمواجهة هوفنهايم الخطير 

الجمعة.
وســـحق بايرن فريق إنتراخت فرانكفورت 
5-0 في مباراة كأس الســـوبر الإسباني في 12 
أغسطس الحالي لكنه فاز 1-0 بصعوبة بعدها 
بســـتة أيام فقط على دروشتيرســـن آسل الذي 
ينشـــط فـــي دوري الدرجـــة الرابعـــة وذلك في 
بداية مســـيرة الفريـــق بمســـابقة كأس ألمانيا 
هذا الموســـم. وظل التعادل قائما بين الفريقين 
حتى الدقيقة 81 التي شـــهدت تسجيل المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفســـكي لهدف المباراة 
الوحيد. وكان بايرن أكد في الفترة الماضية أن 
ليفاندوفســـكي ليس للبيع ليقطع الطريق أمام 
محاولات ريال مدريد الإســـباني وأندية أخرى 

تسعى لضم اللاعب.

بطيء الحركة

وصف كوفاتش أداء فريقه في هذه المباراة 
بأنـــه ”بطـــيء الحركة“ لكـــن الفريق ســـيعمل 
علـــى الارتقـــاء بمســـتوى الأداء بالتأكيـــد في 
مبـــاراة الجمعة أمـــام هوفنهايم الـــذي يدربه 
جوليان ناجلســـمان الذي كان مرشحا لتدريب 
بايرن خلفا للمـــدرب يوب هاينكس ولكن إدارة 
النادي استقرت في النهائية على إسناد المهمة 

لكوفاتش. 
ولـــم يتضـــح بعد مدى قـــدرة بايـــرن على 
المنافســـة بقوة على لقـــب دوري أبطال أوروبا 
علمـــا وأن الفريـــق دأب على الخـــروج من دور 
الثمانيـــة أو المربع الذهبي منذ فوزه بآخر لقب 

له في البطولة عام 2013.
ويأمل كوفاتش أيضا في أن يتجاوز بعض 
اللاعبـــين مثل مولـــر ومانويـــل نيوير حارس 
مرمـــى وقائـــد الفريـــق وماتس هوملـــز كارثة 
الخـــروج المبكر والمهين للمنتخـــب الألماني من 
كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ودع اللاعبون 
مـــع الفريـــق البطولـــة مـــن الـــدور الأول (دور 

المجموعات). 
وقـــال أولي هونيـــس رئيس نـــادي بايرن 
ميونيـــخ إن النـــادي قد ينفق ببذخ في ســـوق 
الانتقـــالات على مـــدار الـ12 شـــهرا المقبلة مما 
يعني أن النادي ســـيبحث عـــن صفقات أخرى 
بخـــلاف صفقة التعاقـــد مع بافـــارد مقابل 35 
مليون وبخلاف ضم جيمس بشـــكل نهائي من 
ريال مدريد الإســـباني مقابـــل 42 مليون يورو 
بعـــد إنهاء فتـــرة إعارته هـــذا الموســـم. وقال 
هونيس ”اللاعبون المتواجدون حاليا بالفريق 
هم من ســـيقررون ما إذا كان يتوجب علينا هذا 

في العام المقبل“.

إعادة هيكلة الفريق البافاري التحدي 

الحقيقي للمدرب كوفاتش

سيكون المدير الفني الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش مطالبا بمنح بايرن ميونيخ المزيد من 
المرونة الخططية والبدء بشــــــكل فوري في منح الفرصة للاعبين الشبان في الفريق، وذلك 
ــــــدوري الألماني لكرة القدم  رغم أن الفريق يظهر مجددا كأقوى المرشــــــحين للفوز بلقب ال

”بوندسليغا“ في الموسم الجديد.

رؤية جديدة

[ بايرن ميونيخ يسعى لتعزيز رقمه في الدوري الألماني
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20
دقيقة فقط لعبها 

دراكسلر هذا الموسم 

مع باريس سان جرمان 

أمام كاين في الدوري 

الفرنسي

رونالـــدو يحظـــى بخبرة واســـعة في 

المسابقة القارية، إذ أحرز اللقب أربع 

مـــرات مع ريـــال فـــي 2014، 2016، 

2017 و2018

◄

إشبيلية يغازل جوليان دراكسلر

تغييرات مرتقبة 

على بطولة فلاشينغ ميدوز

كريستيانو رونالدو يحلم 

بدوري الأبطال مع يوفنتوس

ليفاندوفسكي ينتقد بايرن رغم تراجع رغبته في الرحيل
} ميونيــخ (ألمانيا) - وجه المهاجم البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي لاعب بايـــرن ميونيخ 
الألماني انتقادات لناديه بسبب الهجوم عليه 
في أواخر الموســـم الماضي، لكنه شـــعر من 
جديد بـــأن النادي البافـــاري بمثابة بيته ولم 

تعد لديه نية في الرحيل عن الفريق.
وكان ليفاندوفســـكي (30 عاما) قد تعرض 
لهجوم بسبب عدم الظهور بمستواه المعهود 
خـــلال الـــدور قبـــل النهائـــي بـــدوري أبطال 
أوروبـــا، المواجهة التي خســـرها بايرن أمام 
ريـــال مدريـــد الإســـباني. وكان مديـــر أعمال 
ليفاندوفسكي قد بدأ حينها بالبحث عن فريق 

جديـــد ينضم إليه اللاعب الـــذي تصدر قائمة 
هدافي الدوري الألماني ”بوندســـليغا“، وكان 
ريال مدريد من الأســـماء التي طرحت حينها. 
وقال ليفاندوفســـكي في تصريحات لصحيفة 
”شبورت بيلد“ الأســـبوعية الصادرة الأربعاء 
”في أبريـــل ومايو، هاجمنـــي الجميع تقريبا. 
ولم أشعر بحماية من جانب النادي. لم أسجل 
فـــي مباراتين أو ثلاث مباريـــات مهمة وفجأة 
تحول الأمـــر لدى الجميع إلى هجوم شـــرس 
بحقي“. وأضاف ”لم أرد مساندة أحد لي. ولم 

يدافع عني أي من مسؤولي النادي“.
ومع ذلك، ورغم خيبة أمل ليفاندوفســـكي 

بخروجـــه مـــع المنتخـــب البولنـــدي من دور 
دون  روســـيا 2018  بمونديـــال  المجموعـــات 
أن يســـجل أي هدف، إلا أن مســـؤولي النادي 
البافاري أعلنوا أنه لا نية في الاســـتغناء عن 
ليفاندوفســـكي. وقال ليفاندوفســـكي إنه الآن 
”عائد إلى بايرن بقلبي“ وقد ســـجل ثلاثية في 
المبـــاراة التي انتهت بالفـــوز على إينتراخت 
فرانكفورت 5-0 في كأس السوبر الألماني، كما 
ســـجل هدف الفوز 1-0 على دروشتيرسن في 
كأس ألمانيا. وأضـــاف ”أدركت أن الجماهير 
هنا في ميونخ تدعمني. وشـــعرت بالرغبة في 

تواجدي هنا“.

، الذهنية التماريـــن، 
افية النادي الإيطالي
المواســـم المحلي في

خمس مـــرات بالكرة
ب في العالم، مباراته 
قميـــص يوفنتوس 

 

ص 
ل مدريد الذي
ذ 2009 وأحرز 
مكنـــة محلية 
ــد البرتغالي
، مســـتطردا
به فـــي ريال

من ناحية أخ
أنه جدد عقد لا
ميراليم بياني
اللاعـــب الدو
مطلع هذا الأســ
صفـــ
إل

ي

م
1 فـــي
خلاله
لبياني
وليون
79 مب
11 ه
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} الربــاط - تجمـــع المغاربـــةَ بالإضافة إلى 
نحـــر الأضاحـــي فـــي يـــوم عيـــد الأضحى 
كباقـــي المســـلمين، ميـــزةٌ أخـــرى تتمثل في 
التزين بالزي التقليدي، حيث يوحد اللباس 
التقليـــدي المغربـــي المغاربة رجالا ونســـاء 

وأطفالا يوم العيد.
وتتنافس النســـاء، وحتـــى الرجال، في 
اختيـــار أجـــود الأثواب وآخـــر تصميماتها 
والتوجّـــه إلـــى أمهر الخياطـــين التقليديين 
الذيـــن يحولونهـــا بأناملهـــم إلـــى جلابيب 
مغربية مختلفة التطريزات اســـتعدادا للعيد 
الكبيـــر (الأضحى) كما في باقي المناســـبات 
الدينيـــة، ويعـــرف المغاربـــة بجمـــال زيهم 
التقليـــدي وعراقته وبأنه جـــزء لا يتجزأ من 
تراثهم، حيث يظهر جليا تشـــبثهم بمختلف 
الألبســـة التقليديـــة خاصـــة فـــي الأعراس 
والمناســـبات الدينية شيوخا كانوا أم شبابا 

ذكورا أم إناثا.
ويتوافـــد الناس على مســـاجد العاصمة 
المغربية لأداء صـــلاة العيد في الرباط، فيما 
ســـكان جارتها مدينة ســـلا، التي لا يفصلها 
عنها ســـوى نهر ”أبـــي رقـــراق“، يقصدون 

مصليات المدينة.
ويتزيـــن الجميـــع تقريبا دون اســـتثناء 
باللبـــاس التقليـــدي، كبارا وصغارا، نســـاء 
ورجـــالا، وأغلبيتهـــم الســـاحقة بالجلابيب 
الرجالية والنسائية، الأبناء الذكور يتشبهون 

بآبائهم، والإناث يتعقبن خطى أمهاتهن.
ويعـــم بيـــاض اللباس الأصيـــل المغربي 
المصلى، خصوصا في الشق الخاص بالرجال 

وهو الأكبر، فيما تأثث شـــق النســـاء بأزياء 
مختلفـــة ألوانها، لا تقل عراقة، ولا تخرج في 

عمومها عن الجلباب التقليدي النسائي.
ولا يختلف الإمام عن الرجال في لباســـه 
إلا بتلحفـــه بســـلهام أبيض خفيف (يشـــبه 

البرنس)، فوق جلبابه الأبيض كذلك.
وفـــي هذا المشـــهد المقتطع مـــن التاريخ 
يـــؤم الإمام جموع المصلـــين في صلاة العيد 
ويخطـــب فيهـــم مذكرا إياهم بدروس نســـك 
”الأضحية“ و“الافتداء“، مركزا بصفة أخص 
على الجانب الاجتماعي للعيد، حاثا المصلين 
على التراحم والعطاء والتضامن والتوسعة 

على الفقراء والمحتاجين.
وينحر الإمـــام خروف العيـــد بالمصلى، 
قبل أن ينفـــض الجمع بعدما يحرص جميع 
الحاضرين علـــى مصافحة من يلاقونهم في 
طريقهم ممـــن يعرفونهم ومـــن لا يعرفونهم 
ومعايدتهم، ثم الانصراف إلى بيوتهم حيث 
لهم موعد آخـــر لا يخلف في هذا العيد.. إنه 
”الحولي“ (الخـــروف الذي مـــرّ عليه الحول 
أي العام). وهذا المشـــهد لا يختلف كثيرا عن 

باقي مناطق المغرب.
ويحتل عيـــد الأضحى مكانـــة كبيرة في 
أعياد ومواسم الشعب المغربي، لذلك اختاروا 
أن يطلقوا عليـــه ”العيد الكبير“، ولأنه العيد 
الكبيـــر فإن الاحتفـــال به والقيام بشـــعائره 
يكبران بكبـــره، كما تكبر نفقاتـــه التي تثقل 
كاهل الكثير من الأسر، لكنها تقبل عليها رغم 
كل شـــيء، ما يدفع عددا من الأسر المتوسطة 

في المغرب إلى الاقتراض لشراء الحولي.

ويكاد يكـــون حولي العيد، مقدســـا عند 
الغالبية الســـاحقة مـــن الســـكان، لذلك فإن 
المعوزيـــن منهم يضطـــرون فـــي الكثير من 

الأحيان إلى بيع أثاث بيوتهم القليل، لشراء 
أضحيـــة العيد مهمـــا كان ثمنهـــا ولو فوق 
طاقتهم الماديـــة، وذلك تحت إلحاح أطفالهم، 

الذين يريـــدون التباهي أمـــام أقرانهم بكبر 
خروفهـــم وطـــول قرنيه؛ لحظة لا يســـتطيع 

الآباء أن يحرموا أبناءهم منها.

ــــــه ”العيد الكبير“، بميزتين يتفرد بهما  ــــــاز المغرب في عيد الأضحى أو كما يطلق علي يمت
وهمــــــا حرص المغاربة على ارتداء أفضل أزيائهم التقليدية وشــــــراء خروف ”حولي“ أي 

مرّت عليه سنة، متحدين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

السير على خطى الآباء 

طفلان سوريان لاجئان يمتطيان جملا أثناء لعبهما في متنزه بالعاصمة اللبنانية بيروت في أول أيام عيد الأضحى

} حـــين لا تكون هنـــاك إدارات حكيمة تملك 
رؤيـــة، ولا تحـــاط زعاماتهـــا بحشـــود مـــن 
المهندســـين البناة، والأطباء الثقات، ورجال 
المـــال والأعمـــال الدهـــاة، وأصحـــاب الرأي 
النحـــاة، والكتّاب والإعلاميـــين والتربويين 
المؤسسين للنواة، لتخريج أجيال سرعان ما 
ينبثّون في جسد الدولة وأحزمتها الفولاذية 
ويكونـــون معينها، فـــإن الدولـــة، أيّ دولة، 
تذهب إلـــى طريق المهاترات، وهـــذا ما نراه 
ونستشـــعره كل يوم هنا وهنـــاك من خراب 

وحكايات فساد ينقلها الرواة.
وشـــعوب البلـــدان التي تحمل مشـــاعل 
الأمل بأن تنجز ما يبدد مشكلاتها وأزماتها، 
تعتمـــد علـــى إدارات صالحـــة حكيمة تدرك 
قيمة استثمار المال، وبناء خير العيال، ورقي 

الأجيال.
لا يحتـــاج العالـــم العربـــي فـــي فوضاه 
الحاليـــة وضيـــاع فـــرص النمو وتحســـين 
إدارات  ثـــلاث:  إلـــى  إلا  العيـــش  مســـتوى 
صالحة مقتـــدرة، وبناؤون يبـــددون صورة 
خـــراب الأمكنـــة، ورجال دين يجلســـون في 
أماكنهم يُشـــيعون الفضيلـــة، ولا يتدخلون 
في السياســـة، لأنها من صنائع المحترفين لا 

الهواة، ولا الدعاة.
العالـــم كي يســـتمر في العيـــش الكريم 
والرفـــاه الســـليم، لا بـــد أن يـــدرك ألاّ يدمر 
البلـــدان غيـــر الدعـــاة المخربـــين أصحـــاب 
الألسنة الطويلة واللحى الطويلة والأصوات 
العالية، الذين يجاهرون بالفضيلة ويسرقون 

مال العامة ويتسابقون على سلطة الرذيلة.
العالم بات أصغر مما يتصورون، فهم كل 
حين يُصورون، وتكشـــف الأستار عن أخبار 
جباية الأموال والاستحواذ على الملايين في 
وضـــح النهار بلا خوف أو وجل، لأنها نتاج 
الفوضـــى وثمار المهاتـــرات، وضياع صوت 

الحق، وغياب حرمة المال العام.
مهاتـــرات العامـــة الذيـــن يصفقـــون ثم 
يتظاهـــرون ويعترضون ثـــم ينتخبون ذات 
الأســـماء التي ســـامتهم المرّ، وجعلتهم على 
حافات الفقر، يقولون عنهم بالســـر مساكين، 
ويطالبونهم بنخوة الدين، وهم عنه ليســـوا 

بقريبين.
في عالـــم المهاتـــرات، والأصـــوات التي 
تمرســـت بالكـــذب والخـــداع، فـــي التلفـــاز 
والجســـور،  القصـــور  وبنـــت  والمذيـــاع، 
وتعاملت مـــع المتظاهرين وكأنهم رعاع، فإن 
الحاكم الـــذي أتى من عمق المأســـاة وعاش 
الفقـــر والحاجة يتحول إلـــى وحش مفترس 
في ســـبيل المال، وتقلده الحواشي والعيال، 
وتذهـــب أمـــوال العامة بين أتباع الســـلطة 

والأحزاب من أرباب الحجال.
هـــم يجاهرون باتباع الفضائل دون ورع 
مـــن أبي الفضائل الـــذي يدعوهم محذرا ”لا 
تطلب الخير من بطون جاعت ثم شـــبعت لأن 
الشـــحّ فيها باق، بل اطلـــب الخير من بطون 

شبعت ثم جاعت لأن الخير فيها باق“.
فويل لذلك الشحّ الذي امتُلئ مليارات ولم 
تشبعهم، ولم يتعلموا أن يكونوا أحرارا في 
دنياهم كما دعاهم سيدهم المبجل الشهيد بل 

ظلوا ينهبون ويسرقون والناس يئنّون.

صباح العرب

بلدان المهاترات

المغرب.. لا عيد أضحى دون الزي التقليدي والخروف الحولي

} كاليفورنيا - أفادت دراسة حديثة أن المتاحف 
الفنية قد يكون لها تأثير مسكن للألم المزمن.

ووجـــد الباحثون أن من يعانون ألما مزمنا 
وقامـــوا بجولات فـــي متاحف فنيـــة بصحبة 
مرشدين تراجع لديهم الإحساس بعدم الراحة 

والانزعاج لوقت قصير بعد الجولة.
ودعا الباحثون 45 من رواد متحف كروكر 
للفن في ســـاكرامنتو بكاليفورنيا، قالوا إنهم 
يعانون مـــن ألم مزمن، للمشـــاركة في جولات 
خاصة بالمتحف مدة كل منها ساعة، ويضم كل 
من أجنحته ما بين ثلاث إلى خمس قطع فنية.

وسأل الباحثون المشـــاركين قبل الجولات 
وبعدها، عن مســـتوى الألم لديهـــم وعن مدى 
شـــعورهم بالعزلة الاجتماعية. وقال 57 بالمئة 
منهم إنهم شـــعروا بتراجـــع الألم بعد الجولة 
وقـــال أكثرهم إنهم شـــعروا بانزعـــاج أقل من 

الألم بعد انتهاء الجولة.
وأوضـــح إيـــان كوبنر، مـــن كليـــة الطب 
بجامعة كاليفورنيا في ديفيس بســـاكرامنتو، 
أن أبحاثا ســـابقة ربطت بين الألم الجســـدي 
والعزلـــة الاجتماعية لكن ليس مـــن الواضح 

كيف يترجم هذا إلى عناية أفضل بالمرضى.
وقال الباحثون إنه من المحتمل أن يختلف 
تأثير الفن على الألم عند الأشـــخاص الذين لا 
يستمتعون بزيارة المتاحف، لكن من الممكن أن 
يســـاعد تذوق الفن في تخفيف الألم أو شـــغل 
عقول المرضى عن الانزعاج الذي يسببه الألم.

باحثون: زيارة المتاحف 
تساعد على تخفيف الألم

} نيويــورك - هزت الاتهامات الموجهة لآسيا 
أرجينتـــو حركـــة #أنا_أيضـــا التي تشـــكل 
النجمـــة الإيطالية أحد أبرز وجوهها، مرغمة 
هـــذه الموجـــة العالميـــة المناهضـــة للتحرش 
الجنسي على إجراء مراجعة ذاتية في قضية 

أكثر تعقيدا مما تبدو عليه.
كانـــت آســـيا أرجينتو من أولى النســـاء 
اللواتي اتهمن علنـــا المنتج الأميركي هارفي 
واينستين بالاغتصاب، لكنها باتت في موضع 
الشـــبهة بعد اتهامها بالاســـتغلال الجنسي 
للممثل جيني بينيت الذي يصغرها بعشرين 
عاما عندما كان في ســـن الســـابعة عشرة في 
2013، ثـــم بمحاولة لفلفة القضية عبر شـــراء 

سكوته مقابل 380 ألف دولار.
ونفـــت أرجينتـــو التـــي باتـــت مهـــددة 
بالاســـتبعاد مـــن النســـخة الإيطاليـــة مـــن 
البرنامـــج التلفزيونـــي ”إكـــس فاكتور“ هذه 
الاتهامـــات التـــي نشـــرتها الأحـــد صحيفة 
”نيويورك تايمز“ استنادا إلى معلومات تقدم 

بها مصدر لم تسمه.
وأكدت فـــي بيان أنها لم تقـــم ”أي علاقة 
جنســـية مـــع بينيت“، مقرة فـــي الوقت عينه 
بأنهـــا دفعت له المال بهدف مســـاعدته لكونه 

كان يعاني صعوبة مالية.
لكن رغـــم هذا النفي، تمثـــل هذه القضية 
خبرا غير ســـار لداعمي حركـــة #أنا_أيضا 
التـــي تواجه منذ أشـــهر انتقادات لتســـببها 
بالإطاحـــة بعشـــرات الرجـــال النافذين على 
خلفية اتهامات أكثريتها غير مثبتة قضائيا.

وقـــد شـــعرت تارانـــا بـــورك وهـــي مـــن 
مؤسســـات الحركة التي منحـــت مجلة ”تايم“ 
السنة  القائمين عليها لقب ”شـــخصية العام“ 

الماضيـــة، بالخطـــر المتأتي من هـــذه القضية. 
وكتبـــت عبـــر تويتـــر، ”النـــاس ســـيحاولون 
اســـتغلال هـــذه القصـــص لضـــرب مصداقية 
الحركة، لا تســـمحوا لهم بذلك“. وأضافت ”لا 
ضحية نموذجية. نحن بشر غير كاملين ويجب 

أن نحاسب جميعنا على سلوكنا الفردي“.
ودعت الممثلة روزانـــا أركيت وهي أيضا 
مـــن اللواتـــي اتهمن واينســـتين منـــذ الأيام 
الأولى لانكشاف فضيحته، إلى اعتماد موقف 
متفهـــم إزاء أرجينتو، ملمحـــة إلى أن الممثلة 

الإيطالية قد تكون ضحية ومعتدية في آن.

وكتبت عبـــر تويتر، ”أعرف الكثير الكثير 
من ضحايا الاغتصاب والصدمات ممن لديهم 
سلوك جنسي مضطرب. الندوب التي يحملها 

هؤلاء عميقة“.
وتبـــدو هذه التعليقات مفهومة خصوصا 
لكـــون آســـيا أرجينتو شـــخصية جدلية لها 

حياة شخصية معقدة.
وقـــد تعرضت أخيرا لنكســـة شـــخصية 
”مفجعـــة“ مع انتحار شـــريك حياتها الطاهي 
ومقـــدم البرامـــج الشـــهير أنطونـــي بوردان 

الداعم الأول لها في كفاحها ضد واينستين.

وأشارت مونيكا هيسه الخبيرة في مسائل 
التمييز ضد النســـاء في مقالة عبر ”واشنطن 
إلى الطابع المعقد لمسائل الاعتداءات  بوست“ 
الجنســـية إذ لا ”تصنيف بسيطا“ لشخص ما 
كـ”ضحية“ أو ”معتد“ أو ”بريء“ أو ”وحش“.

وقالـــت ”عاقبـــوا أرجينتـــو إذا مـــا كان 
النظام القضائي يتطلب ذلك. أطرحوا أسئلة 

صعبة عن طريقة التفكير بالضحايا الذين 
هم في الوقت عينه معتدون. لكن لا تهتموا 
لتعقيدات هذه المسألة لأنها ليست بالأمر 
الســـيء هذه الطريقة الوحيـــدة للإقرار 
بعـــدم وجـــود تصنيفـــات جاهـــزة فـــي 
هـــذه القضايـــا بل هناك فقط أشـــخاص 

محطمون“.
ومـــع أنـــه مـــن المبكـــر جـــدا التكهن 
بحجم الأذى الذي قد تلحقه هذه المســـألة 
بالحركة، يحـــاول البعض منذ الآن الإفادة 

من التساؤلات الكثيرة التي أثارها.
أول هـــؤلاء كان محامي واينســـتين، بن 
برافمـــان الذي أكد الاثنين أن هذه الاتهامات 
الجديـــدة في حق أرجينتـــو ”تثبت للجميع 
أن الاتهامات في حق واينســـتين لم تخضع 

لتحقيق سليم“.
وبنظر هذا المحامي الشهير في نيويورك 
فإن هـــذه القضية قـــد تقوض ملـــف الادعاء 
ضد المنتـــج المتهم في مانهاتـــن بالاغتصاب 
والإرغـــام على ممارســـة أفعال جنســـية في 
حق ثلاث نســـاء. ويواجه واينستين احتمال 

السجن مدى الحياة.
غيـــر أن بينيـــت غيرشـــمان المدعي العام 
الســـابق وأســـتاذ الحقوق في جامعة بايس 

رأى أن برافمان يمارس التضليل.

تحرش آسيا أرجينتو بممثل يهدد حركة #أنا_أيضا
صباح ناهي

ح ب

مم ب و ي ب

سائل 
نطن 
ءات 
ص ما 
ش“.
كان 
سئلة 
ن
وا

ن
ة
دة

بن
ات 
ميع 
ضع 

ورك
دعاء
صاب 
 في
تمال

لعام
يس

آسيا أرجينتو تنفي اتهامها 
بالاستغلال الجنسي للممثل جيني 
بينيت الذي يصغرها بعشرين عاما
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